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منع التطرف العنيف والتصدي له من خلال تعزيز قدرة المجتمع على الصمود

الوحدة التدريبية 1: اكتشاف عوامل ضعف المجتمع وقدرته 
على الصمود في سياق منع التطرف العنيف والتصدي له 

المقـــدّمة:
مشروع  من  الأولى  التدريبية  الوحدة  في  بك  مرحبًا 
إلى  تهدف  التي  له  والتصدي  العنيف  التطرف  منع 
والقدرة  الضعف  بعوامل  المتعلقة  بالنتائج  تزويدك 
المشروع.   هذا  نتيجة  المكتشفة  الصمود  على 
العنيف  التطرف  منع  )مشروع  الأخير  هذا  لك  يوفر 
على  المجتمع  قدرة  تعزيز  خلال  من  له  والتصدي 
وشمال  الأوسط  والشرق  البلقان  غرب  في  الصمود 
هذا   )/https://www.pave-project.eu( إفريقيا( 
للإغاثة  الفنلنديّة  المنظّمة  مع  بالتعاون  التدريب 
 )/https://www.kirkonulkomaanapu.fi/en (
والتقليديين  الدينيين  السلام  صانعي  وشبكة 

.)https:// www.peacemakersnetwork.org(

له  والتصدي  العنيف  التطرف  منع  مشروع  يعدّ 
المموّل   "2020 برنامج "هورايزون  بحثيًا ضمن  مشروعًا 
دراسات  خلاله  من  أجريت  وقد  الأوروبي،  الاتحاد  من 
بلديات  مع  الأوسط،  والشرق  البلقان  غرب  في 
وكوسوفو،  وصربيا،  والهرسك،  البوسنة  في  مختارة 
وتونس.  ولبنان،  والعراق،  الشمالية،  ومقدونيا 
الاجتماعية  الديناميكيات  على  المشروع  ويركز 
ويقدّم  المحلي،  المجتمع  مستوى  على  والسياسية 
على  المحلية  المجتمعات  تأثير  كيفية  حول  رؤى 
من  به  الأخيرة  هذه  ر  وتأثُّ جهة،  من  العنيف  التطرف 
التجريبية  الرؤى  بين  التدريب  هذا  يجمع  أخرى.  جهة 
من  مجموعة  من  المستخلصة  التجريبية  والنتائج 
مشروع  سياق  في  أجريت  التي  الميدانية  الدراسات 

له. والتصدي  العنيف  التطرف  منع 

المكتــب الأوروبــي للبحــوث والمشــاريع. "مشــروع منــع التطــرف العنيــف 
الدافعــة  والعوامــل  الجذريــة  الأســباب  فــي  التحقيــق  لــه:  والتصــدي 

2020 الأول  أكتوبر/تشــرين   27 العنيــف".  للتطــرف 
 https://www.youtube. com/watch?v=2Mxcrg-Tc3I

تلقــى مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي 
ــل  ــزون 2020" لتموي ــج "هوراي ــن برنام ــلًا م ــه تموي ل
الأبحــاث والابتــكار التابــع للاتّحــاد الأوروبــي بموجــب 

ــم 870769. ــة رق ــة المنح اتّفاقي

ــدي  ــف والتص ــرف العني ــع التط من
ــع ــدرة المجتم ــال ق ــن خ ــه م ل
عـــلـــى الصـــمـــود

المعرفة  المشاركون  سيكتسب  الدورة،  هذه  في 
بشأن عوامل الضعف الأساسية في المجتمع وقدرته 
الأساسية  المفاهيم  إلى  بالإضافة  الصمود،  على 
العنيف  التطرف  لمنع  الرئيسة  النُهج  والممارسات/ 
المتعلقة  البحوث  نتيجة  برزت  والتي  ومكافحته، 
دعمهم  بهدف  له  والتصدّي  العنيف  التطرف  بمنع 
الدورة  هذه  ستوفر  كما  التعلمية.  مسيرتهم  في 
وحدات  إلى  الوصول  لدى  منها  تنطلق  أساسًا 
التطرف  منع  مشروع  بشأن  جميعها  الأخرى  التدريب 
أخرى  مرّة  العودة  في  تتردّد  له.لا  والتصدي  العنيف 
منع  مشروع  حول  تمهيدي  فيديو  مقطع  لمشاهدة 

له.  والتصدي  العنيف  التطرف 



PAVE  مطبوعات

تحالف مشروع منع التطرف العنيف والتصدي له

منشورات مشروع منع التطرف العنيف والتصدي له نشرته شبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين، في أبريل/نيسان 2023

هــذا المنشــور جــزء مــن حزمــة العمــل 7 مــن مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه، ترأســها المنظّمــة الفنلنديّــة للإغاثــة وشــبكة 
صانعــي الســام الدينييــن والتقليدييــن.

إعداد: جيسيكا رولاند وسارة تايلر

التصميم: تريس ياب، شبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين.

ــك  ــاس، فيروني ــا بيروكانغ ــم: مي ــن بينه ــا، وم ــوا تطوره ــة ودعم ــدة التدريبي ــذه الوح ــل ه ــي صق ــاعدوا ف ــن س ــك الذي ــاص لأولئ ــكر خ ش
ــا هولــزر، جيليــان  دودويــت، إيــزاك سفينســون، ديزيريــه نيلســون، مــاري كورتــام، دورجيتــا روكيكــي، أكيــس كاراترانــدوس، جوهانــا- ماري
ويلــي، جوليــن بوجــوان، بليــدار فيتــا، ســافيت ميوزيــك، أحمــد وينــدي، ركســهيب لوشــتا، زالاتكــو أبوستولوســكي، إمينــة فرلجــاك، دركادار 

عبــد الله، جوفانــا جيكانوفيــك، ســيبو كاربينيــن، جيــم فلاكيــه، فاطمــة ســعدان، وســيادو ديالــو.

المؤلفــون هــم وحدهــم المســؤولون عــن محتــوى هــذا الإصــدار، ولا يمثّــل رأي المفوضيــة الأوروبيــة وليســت المفوضيــة بدورها مســؤولة 
عــن أي اســتخدام للبيانــات الــواردة فيــه.

المرجــع الأساســي: شــبكة صانعــي الســام الدينييــن والتقليدييــن. الوحــدة التدريبيــة 1: اكتشــاف عوامــل ضعــف المجتمــع وقدرتــه علــى 
الصمــود فــي منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. 2023. إصــدارات مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه.
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إرشــادات موجهــة إلــى الميسّــر ولمحة 
عامــة عــن التدريب

الوحدة التدريبية 1: اكتشاف عوامل ضعف المجتمع وقدرته على الصمود في منع التطرف العنيف والتصدي له

كيفية استخدام هذا المستند:

يشــكل هــذا الكتيــب التدريبــي أداة تــزود الميســر ذي الخبــرة بقائمــة مــن الخيــارات حــول كيفيــة التعبيــر عــن النتائــج المتعلقــة بعوامــل 
الضعــف والقــدرة علــى الصمــود والتــي بــرزت مــن خــال مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه، والتــي قــد يكــون مــن المفيــد إضافتهــا 
إلــى مبــادرات أصحــاب المصلحــة المتعدديــن علــى المســتوى المحلــي التــي تركــز علــى منــع التطــرف العنيــف أو التصــدي لــه. يمكــن للميســر 
ــا  ــة خصيص ــون مصمم ــات لتك ــن المحادث ــة ع ــات المنبثق ــي الاحتياج ــياق ويراع ــع كل س ــق م ــوذج يتواف ــتخدام نم ــة اس ــي كل مجموع ف
لتتوافــق مــع الخلاصــات القطريــة والإقليميــة الفريــدة للمشــروع. تقــع علــى عاتــق ميســر كل مجموعــة، مســؤولية التصميــم المســبق 
للتدريــب، وإدارتــه فــي نهايــة المطــاف، بمــا فــي ذلــك التكيــف مــع مختلــف مجموعــات أصحــاب المصلحــة وفئــات المتدربيــن. يوصــى بإجراء 
ــل  ــب قب ــذا التدري ــي ه ــز ف ــالات التركي ــف مج ــول مختل ــة ح ــات محلي ــة و/أو مجتمع ــات معين ــات مجموع ــول احتياج ــية ح ــة أساس دراس
إجرائــه لضمــان التنفيــذ الناجــح. تــرِد أهــداف التعلــم فــي بدايــة كل قســم. أخيــرًا، تأكّــد بصفتــك ميسّــرًا، أنــك تســتخدم نهــج "عــدم إلحــاق 
بهــدف   ،)https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/donoharm_pe07_synthesis.pdf( الضــرر" 
عــدم التســبب فــي مزيــدٍ مــن الضــرر والمعانــاة لمــن تتوجــه إليهــم فــي تدريبــك. فكــر جيــدًا فــي الطريقــة التــي تتنــاول فيهــا الموضوعــات 

الحساســة وتتحــدث عنهــا مــن أجــل حمايــة نفســك كميســر محلــي.

التحضير للتدريب وترتيب الغرفة:

عنــد التحضيــر للتدريــب، تأكّــد مــن البحــث والتفكيــر فــي مــواردك الإقليميــة أو الوطنيــة أو المحليــة لاســتكمال شــرح موضوعــات 
الأقســام المختلفــة. نشــجّعك علــى تحضيــر عرضــك الخــاص عبــر تطبيــق PowerPoint، أو تهيئــة معلومــات داعمــة أخــرى تســاعدك 
فــي تســهيل عمليــة التدريــب. قُــمْ بوضــع ميزانيــةٍ لتكاليــف تدريبــك والتــزم بهــا، لضمــان حصولــك علــى المــوارد اللازمــة للتنفيــذ، بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال، تكاليــف المأكــولات أو المشــروبات، أو لــوازم الاجتماعــات والأنشــطة، أو مخصصــات الســفر المحليــة لضمــان 

المشــاركة الشــاملة.

ــرة لضمــان الســلوك التشــاركي مــن قبــل  عنــد إعــداد الغرفــة، أفضــلُ تنســيقٍ لتصميــم الاجتمــاع هــو ترتيــب الكراســي علــى شــكل دائ
المجموعــة. إذا كنــت تســتخدم اللــوح الورقــي القــلّاب للأنشــطة الفرعيــة علــى ســبيل المثــال، ضعــه خلــف الدائــرة للتأكّــد مــن أن الجميــع 

قــادر علــى التواصــل. قــد ترغــب فــي توفيــر المرطبــات للمشــاركين.

بدء التدريب:

حــدّد القواعــد الأساســية للتدريــب وافســح المجــال لطــرح الأســئلة التــي يمكنــك العــودة إليهــا لاحقًــا أثنــاء التدريــب. اطلــب مــن 
https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-( المشــاركين اتبــاع قاعــدة تشــاتام هــاوس التــي تضمــن ســريّة النقــاش
house-rule(، وتســمح بوجــود مســاحةٍ جيــدة لبنــاء الثقــة بيــن المشــاركين وبيئــة معينــة للنقــاش وتبــادل الآراء. عــرّف المشــاركين 

ــية ــة أو سياس ــدة ديني ــأي أجن ــط ب ــب لا يرتب ــز التدري ــم أن حيّ ــه، وأعلمه ــب وغايات ــداف التدري بأه

الطلــب مــن المشــاركين اتبــاع قاعــدة تشــاتام هــاوس، لتســهيل بنــاء الثقــة وضمــان مســاحة آمنــة للمشــاركة بيــن المشــاركين. ومــن 
ــة أو  ــدة ديني ــع أي أجن ــب لا تتب ــاحة التدري ــأنّ مس ــا ب ــم علمً ــه وإحاطته ــب وغايات ــداف التدري ــى أه ــاركين عل ــؤلاء المش ــاع ه ــروري إط الض

سياســية.



بحســب مســتضيف التدريــب، مــن المهــم أن يقــوم عضــو مــن أعضــاء الفريــق المنظّــم بالترحيــب بالمشــاركين فــي البدايــة، وشــكرهم 
علــى جهودهــم ووقتهــم، وشــرح الهــدف الكامــن وراء هــذه الوحــدة التدريبيــة. قــد ترغــب فــي تضميــن معلومــات عامــة حــول مشــروع 

منــع التطــرّف العنيــف والتصــدي لــه فــي هــذه المرحلــة.

نوصــي بــأن يعــرّف أعضــاء فريــق التدريــب عــن أنفســهم أولًا قبــل أن يعــرّف كلّ مشــارك عــن نفســه أمــام الآخريــن. يســتطيع فريــق 
ــن  ــا ع ــدّم نموذجً ــي(، أن يق ــوّع الإثن ــة، أو التن ــية الوطني ــوّع الجنس ــي، أو تن ــي، أو الدين ــوّع الجنس ــه )كالتن ــوّع أعضائ ــم بتن ــير، المتّس التيس
التعــاون. ومــع ذلــك، إذا كان الفريــق أقــل تنوعًــا - علــى ســبيل المثــال، بســبب غيــاب التــوازن بيــن الجنســين - ينبغــي إذًا مناقشــة هــذا الأمــر 
مــع المشــاركين فــي هــذه المرحلــة. مــن المفيــد أيضًــا أن يشــير أعضــاء الفريــق ذات الصلــة بالتدريــب إلــى خبراتهــم المكتســبة، إن وجــدت. 

ــاركين  ــن المش ــد لتمكي ــر الجلي ــنٍ كس ــام بتمري ــة أو القي ــة لعب ــبة لتأدي ــة مناس ــا فرص ــمي، إنه ــع الرس ــامًا بالطاب ــل اتّس ــة أق ــق بيئ لخل
مــن التعــارف فيمــا بينهــم. غالبًــا مــا يتعرّفــون علــى بعضهــم البعــض بطريقــةٍ أســهل، ومــن خــال ممارســة مثــل هــذا التمريــن، يمكــن 

التغلّــب علــى الميــل إلــى التمسّــك بالوجــوه المعروفــة.

يعتبــر هــذا القســم جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الجلســة، ويهــدف إلــى تأميــن بيئــةٍ وديّــةٍ مــن شــأنها أن تفضــي إلــى إجــراء مناقشــاتٍ خــال مراحــل 
الوحــدة التدريبيــة. كمــا هــو الحــال دائمًــا، ينبغــي أن تفكّــر فيمــا إذا كان التمريــن حساسًــا لأي خصوصيــات ضمــن هــذا الإطــار، وأنــت مدعــوّ 
ــض  ــم للبع ــرام بعضه ــاركون أنّ احت ــي المش ــن أن يع ــد م ــك التأكّ ــة. علي ــر فعالي ــر أكث ــرون أو يُعتب ــه الآخ ــرٍ، يفضّل ــن بآخ ــتبدال التمري لاس
الآخــر أمــر أســاسٌ فــي التدريــب لضمــان مســاحةٍ آمنــةٍ، مّــا يعنــي اســتخدام لغــة قائمــة علــى الاحتــرام، وقبــول الآراء المتضاربــة، بــل أيضًــا 
إدراك احتمــال تواجــد بعــض المشــاركين فــي الغرفــة الذيــن يحترمــون قيمًــا معيّنــةً، أو مواضيــع حساســة مختلفــة، مــا يســتدعي تجنّــب 

التســبب بإهانــةٍ غيــر لازمــة. 

اكتب أي ملاحظات تحضيريّة هنا

وتمريــن  والتعــارف،  الترحيــب  جولــة 
القواعــد الأساســية حــول 
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إنشــاء  ســبب  عــن  عامــة  نظــرة 
التدريبيــة الوحــدة  هــذه 

ــا  ــن، بصفته ــن والتقليديي ــام الدينيي ــي الس ــبكة صانع ــت ش كُلف
جــزءًا مــن المنظمــة الفنلنديــة للإغاثــة، كشــريكٍ في منــع التطرف 
العنيــف والتصــدي لــه، بوضــع خمــس وحــدات تدريبيــة للاســتخدام 
الشــخصي والالكترونــي علــى حــد ســواء اســتنادًا إلــى الاحتياجــات 
اللازمــة لبنــاء القــدرات لــدى صانعــي السياســات، والجهــات الفاعلــة 
ــرب  ــق غ ــل مناط ــي، داخ ــع المدن ــات، والمجتم ــة، والمؤسس الديني
البلقــان، والشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وتحديــدًا البلــدان التــي 

يركــز عليهــا مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. 

بنــاءً علــى البحــث الــذي أجــراه شــركاء مشــروع منــع التطــرف 
مختلــف  مــع  أجريــت  التــي  والمشــاورات  لــه،  والتصــدي  العنيــف 
مجموعــات أصحــاب المصلحــة، وورشــة العمــل المعنيّــة بالتحقّــق 
مــع شــركاء هــذا المشــروع، وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين، تــم 

اختيــار خمســة مجــالات موضوعيــة للوحــدة التدريبيــة:

ــي  ــود ف ــى الصم ــه عل ــع وقدرت ــف المجتم ــل ضع ــاف عوام 1. اكتش
ــه ــدي ل ــف والتص ــرف العني ــع التط ــروع من مش

2. كيفيــة التعــرف علــى أشــكال التوظيــف والترويــج والتحريــض 
ــا ــت ومعالجته ــبكة الإنترن ــر ش ــف عب ــى العن عل

المجتمعيــة  المبــادرات  إطــار  فــي  الشــمولية  تعزيــز  كيفيــة   .3
لــه  لمشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي 

المتعدّديــن  المصلحــة  أصحــاب  وتعــاون  المجتمــع  صمــود   .4
ــن  ــاط ع ــك الارتب ــع وف ــي المجتم ــل ف ــادة التكام ــم إع ــدف دع به

العنيــف التطــرف 

الفاعلــة  والمؤسســات  الجهــات  مــع  الشــراكات  بنــاء  	.5
ــدرة  ــم ق ــه ودع ــدي ل ــف و/أو التص ــرف العني ــع التط ــي من ــة ف الديني

الصمــود علــى  المجتمــع 

مقدار الوقت المتوقع للتدريب: 7.5 ساعة

الجلسات

الجلسة الأولى:

نظرة عامة مفاهيمية عن الراديكالية والتطرف العنيف

الجلسة الثانية:

عوامل الضعف تجاه التطرف العنيف

الجلسة الثالثة:

أوجــه التطــرف المتعــددة: نظــرة عامــة علــى العلاقــة بيــن التطــرف 
غــرب  فــي  والمذهبــي  الإثنيــة  علــى  القائــم  والسياســي  الدينــي 

البلقــان ومناطــق الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا

الجلسة الرابعة:

عوامل صمود المجتمع في وجه التطرف العنيف

عقــدت ورشــة عمــل للتصديــق علــى مشــروع منــع التطــرف العنيــف 
والتصــدي لــه فــي شــباط/فبراير 2022، تهــدف إلــى لتحقــق مــن صحــة 
التدريبيــة  للوحــدات  القــدرات  بنــاء  احتياجــات  حــول  الرئيســة  النتائــج 
التابعــة لمشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. "ورشــة عمــل 

 .2022 آذار/مــارس   31 التدريبيــة".  الاحتياجــات  مــن  بالتحقــق  المعنيــة 

https://www.pave-project.eu/news/validation-
workshop-on-training-needs. 



الجلسة الأولى:
نظرة عامة مفاهيمية عن 

الراديكالية والتطرف العنيف

الهدف
على  هدفنا  سيرتكز  هذه،  الأولى  الجلسة  في 
المتعلقة  الرئيسة  المفاهيم  استكشاف 
التطرف  فهم  ذلك  في  بما  العنيف،  بالتطرف 

التراكمي والمتداخل.

النتائج المتوقعة
هذه  الأولى  للجلسة  المتوقعة  النتائج  ستكون 
معنى  عن  أولي  لفهم  المشاركين  اكتساب 
تأثير  كيفية  فهم  في  والبدء  العنيف  التطرف 
المجتمعات في  المختلفة على  التطرف  أشكال 
وشمال  الأوسط  الشرق  ومنطقة  البلقان  غرب 

إفريقيا.

مقدار الوقت المتوقع للجلسة: 11 ساعة 

جدول الأعمال
الصفحة -7 المفاهيم الرئيسة: ما هو التطرف، 

والتطرف العنيف، والراديكالية؟
الصفحة -9 ما هي أشكال التطرف المختلفة؟

الصفحة -12 فهم التطرف المتبادل
الصفحة -13 فهم التطرف المتداخل



7

ما هي ممارسة التطرف

مقدار الوقت المقترح: 20 دقيقة

للتحضير: 

      أوراق لاصقة للملاحظات/ أوراق لاصقة أو قصاصات ورقية وشريط لاصق أو مسمار لاصق  

      أدوات الكتابة

      جدار أو لوح للصق الملاحظات عليه

ابدأ النشاط:

      اطرح سؤالًا أو توجيهًا فوريًا على المشاركين يساعدهم في التوصّل إلى أفكار.

      امنــح كل مشــارك بعــض الأوراق اللاصقــة للملاحظــات، ودقيقــة أو اثنتيــن لكتابــة فكــرة واحــدة أو إجابــة واحدة على كل ورقــة. يمكنهم 
كتابــة أكثــر مــن إجابــة للســؤال الواحــد، أو إجابــة واحــدة لكل ســؤال حصرًا.

       أثناء كتابة المشاركين إجاباتهم، قسّم الجدار أو اللوح إلى قسمين للسؤالين.

       عند انتهاء المشاركين، عليهم التوجّه إلى مقدمة الغرفة لإضافة الورقة اللاصقة إلى اللوح أو الجدار في القسم الصحيح.

ــى  ــمّ العــودة إل        بمجــرد لصــق جميــع المشــاركين إجاباتهــم علــى اللــوح، شــجّعهم علــى النهــوض والتقــدّم لقــراءة الإجابــات كلهــا ث
ــم. مقاعده

       بمجــرد جلوســهم، اســأل المشــاركين عــن رأيهــم فــي إجاباتهــم. اطلــب منهــم رفــع أيديهــم لتقديــم آرائهــم أو طــرح أســئلتهم أو 
		 	التعبير عن رؤاهم أو تعليقاتهم. لبدء المحادثة، تتضمن الأسئلة التي قد ترغب في طرحها على المجموعة ما يلي:

هل فاجأتك أي من الإجابات؟ لماذا؟  	

ما هي إجابتك المفضّلة؟ لماذا؟ 	

ما هي الإجابة الأقل تفضيلًا برأيك؟ لماذا؟ 	

التوجيهات الفورية:

ما هو التطرف برأيك؟ 	.1

لماذا قد يكون سيئًا؟ 	.2

التطــرف العنيــف ليــس ظاهــرة جديــدة. لطالمــا بــرز الأفــراد والجماعــات، مــن أصحــاب الآراء المتطرّفــة المســتعدين للجــوء إلــى العنــف 
ســعيًا وراء أهدافهــم، علــى مــرّ التاريــخ. ومــع ذلــك، أصبــح التطــرف العنيــف مصــدر قلــق متزايــد علــى الصعيــد العالمــي مؤخــرًا، ويعــود ذلــك 
جزئيًــا إلــى العولمــة المتناميــة، وتأثيــرات الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وتأثيــر النزاعــات الأخيــرة فــي العــراق وســوريا. مــع تعــرّض 
ثلثــي دول العالــم لهجــوم إرهابــي فــي العــام 2016، أصبــح الإرهــاب غيــر المســبوق يشــكّل تهديــدًا للســام والأمــن والتنميــة علــى الصعيــد 
الدولــي، ويدعــم حــالات النــزاع العنيفــة. ومــع تزايــد حــدة النزاعــات وعددهــا خــال العقــد الماضــي، ازدادت الهجمــات الإرهابيــة وانتشــرت. 

ونتيجــةً لذلــك، تطــوّر جهــدٌ عالمــي ملمــوسٌ لمكافحــة التطــرف العنيــف.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة. "دور المرأة في منع التطرف العنيف والتصدي له". 2021. 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/2/PVE_TrainingManual-min.pdf 



يعــرّف مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه مفهــوم التطــرف علــى أنــه أي أيديولوجيــة تعــارض القيــم والمبــادئ الأساســية 
ــي  ــاع الأكاديم ــن الإجم ــا، لك ــية فعليً ــادئ الأساس ــم والمب ــذه القي ــة ه ــول ماهي ــاش ح ــة للنق ــألة مطروح ــع، مس ــا بالطب ــع. إنّه للمجتم

الناشــئ يميــل إلــى تعريــف التطــرف مــن منطلــق معارضــة القيــم والمؤسســات الديمقراطيــة، والتعدديــة، وحقــوق الإنســان.

ومــن ثــم، فــإن التعريــف الأعــم للتطــرف هــو التالــي: التطــرف هــو الدعــوة إلــى نظــام عقائــدي يدّعــي تفــوق "مجموعــة داخليــة" قائمــة علــى 
الهويــة وهيمنتهــا، علــى "المجموعــات الخارجيــة" جميعهــا، وينشــر عقليــة إقصائيــة تجــاه "الآخــر" تنــزع عنــه الطابــع الإنســاني وتتعــارض 
مــع التعدديــة والتطبيــق الشــامل لحقــوق الإنســان. إنّ ظاهــرة التطــرف العنيــف التــي ندرســها هنــا هــي أوســع نطاقًــا مــن ظاهــرة اســتخدام 
العنــف. ومــن المحتمــل أن يمثّــل التطــرف العنيــف أيضًــا إيديولوجيــات متطرفــة توفــر دعمًــا أخلاقيًــا أو سياســيًا أو أيديولوجيًــا لاســتخدام 
ــا،  ــرورة عنيفً ــون بالض ــن دون أن يك ــرف م ــة تط ــدوث حال ــن ح ــك، يمك ــع ذل ــف. وم ــي وراء العن ــرّر المنطق ــو المب ــا ه ــرف هن ــف. التط العن
ويمكــن متابعتــه لتحقيــق أهــداف سياســية غيــر ليبراليــة - التشــكيك فــي القيــم الأساســية للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، علــى ســبيل 

المثــال - مــن دون تقديــم الدعــم أو الشــرعية لاســتخدام العنــف لأغــراض سياســية ودينيــة.

يُنظــر إلــى التطــرف فــي الغالــب علــى أنــه يتعلــق بجهــات غيــر حكوميــة. ومــع ذلــك، يمكــن للحكومــات توفيــر مســاحة لهــذه الجهــات غيــر 
الحكوميــة، مــا يســمح لهــا بالعمــل، بــل وحتــى تأديــة دور فــي ســردياتها، أي النظــر إلــى هــذه الجهــات والســرديات علــى أنهــا جــزء طبيعــي 

مــن المجتمــع.

بينمــا نجــد أن التطــرف غالبًــا مــا يشــير إلــى بنيــة أو وضــع أيديولوجــي معيــن، يســتخدم مصطلــح الراديكاليــة فــي الغالــب لوصــف العمليــة 
الراميــة إلــى التطــرف. وينطــوي هــذا المصطلــح علــى أبعــاد عاطفيــة ومعرفيــة وســلوكية ويتمثّــل بتغييــر المعتقــدات والمشــاعر 

ــة. ــن المجموع ــا ع ــة دفاعً ــب بالتضحي ــات وتطال ــن الجماع ــف بي ــد العن ــكل متزاي ــرر بش ــي تب ــات الت ــي الاتجاه ــلوكيات ف والس

بالنسبة إلى مشروع منع التطرف العنيف والتصدي له، اعتمدنا هذا التمييز، على الرغم من عدم اكتمال الإجماع العلمي 
في ما يخصه.

مــا  حــول  أفــكار  أي  اكتــب 
التطــرف. أنــه  تظــنّ 
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ــودة.  ــداف المنش ــث الأه ــن حي ــرًا م ــا كبي ــرف اختلافً ــف التط يختل
قــد يتســاءل المــرء عمــا إذا كان مــن المعقــول جمــع ظواهــر 
مشــروع  فــي  ذلــك،  ومــع  واحــدة.  مجموعــة  ضمــن  مختلفــة 
ــة:  ــدة رئيس ــك فائ ــر ذل ــه، نعتب ــدي ل ــف والتص ــرف العني ــع التط من
أن تكــون قــادرًا علــى اكتشــاف الخيــوط المشــتركة عبــر أنــواع 
مختلفــة مــن النزاعــات الاجتماعيــة، واســتعارة وجهــات النظــر 
ــا  ــع. غالبً ــود المجتم ــدرة صم ــى ق ــاظ عل ــة الحف ــة بكيفي المتعلق
مــا يكــون نــوع التطــرف المعيــن الــذي شــهدته البلــدان والمناطــق 
المختلفــة مدفوعًــا بمســارات تاريخيــة طويلــة ذات جــذور حضاريــة 
ــا  ــوائي، إنّم ــكل عش ــرف بش ــة التط ــع حال ــة. لا تق ــة أو ديني أو ثقافي
هــي جــزء مــن حالــة طــوارئ تاريخيــة أكبــر. فــي الوقــت نفســه، 
الظــروف  يــؤدي بعــض  أدنــاه، قــد  التحليــل  كمــا ســنلاحظ فــي 
والسياســات المحــددة إلــى ســيطرة التطــرف علــى أماكــن معينــة 
وفــي أوقــات معينــة وتطــوره فيهــا. وعلــى الرغــم مــن تعــرض 
جميــع البلــدان التــي شــملتها الدراســة إلــى التطــرف، تبــرز اختلافــات 

ــة. ــي كل حال ــالات وف ــن الح ــرة بي كبي

تطــورُ الأيديولوجيــات المتطرفــة هويــة جماعيــة تواجــه بيــن الـــ 
"نحــن" والـــ "هــم" أو الآخــر، بهــدف توجيــه عمليــة تعبئــة حــالات 
العنــف وتبريرهــا مــن قبــل المجموعــة الداخليــة ضــد المجموعــة 
الخارجيــة. علــى الرغــم مــن تداخــل أشــكال التطــرف المختلفــة 
مــن الناحيتيــن المفاهيميــة والعمليــة، إلا أنــه يمكــن تصنيفهــا 

ــات: ــاث فئ ــن ث ضم

للتطــرف  يمكــن  إذ  السياســي،  بالتطــرف  الأولــى  الفئــة  تتمثّــل 
العنيــف أن يأخــذ الطــرف اليســاري أو اليمينــي. وتتمحــور مكونــات 
ــة  ــمالية الحالي ــة الرأس ــة بالأنظم ــول الإطاح ــاري ح ــرف اليس التط
واســتبدالها بمجتمعــات شــيوعية أو اشــتراكية. ومــن المحتمــل 
الاشــتراكية  الــدول  داخــل  أيضًــا  اليســاري  التطــرف  يتواجــد  أن 

لممارســة أعمــال إجراميــة ضــد الحكومــة الحاكمــة الحاليــة.

لــه،  والتصــدي  العنيــف  التطــرف  منــع  مشــروع  تحقيــق  بهــدف 
ــودّي تطــرف اليمينــي السياســي الــدور الأكبــر، كمــا يشــمل هــذا  ي
الأخيــر العناصــر التاليــة: الاســتبداد، والقوميــة، والعنصريــة، ورهــاب 

للديمقراطيــة. والمناهضــة  الأجانــب، 

تتمثّــل الفئــة الثانيــة بـــالتطرف الدينــي، إذ يعتمــد التطــرف العنيــف 
ــة جميعهــا.  ــرات الدينيــة للعنــف فــي التقاليــد العقائدي علــى التبري
فــي مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه، تشــمل عناصــر 
التطــرف الدينــي الأصوليــة الدينيــة، والتوتــرات ذات الصلــة بــالأراض، 

والقــدرة التنافســية للأديــان.

ما هــي أشــكال التطرف 
المختلفة



عناصر التطرف السياسي اليميني

عناصر التطرف الديني
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التطرف الاثني في غرب البلقان

ــة  ــل: السياس ــة مث ــر مختلف ــى عناص ــون عل ــون العنيف ــد المتطرف ــي، إذ يعتم ــي والمذهب ــرف الإثن ــرف بالتط ــرة للتط ــة الأخي ــل الفئ وتتمثّ
القائمــة علــى الإثنيــة، والإيــذاء، والتوتــرات ذات الصلــة بــالأراض القائمــة علــى أســس إثنيــة، وكراهيــة الفئــات المهمشــة. فيمــا يلــي المزيــد 

مــن العناصــر الحاضــرة علــى وجــه التحديــد فــي ســياق غــرب البلقــان.

ــع  ــال، كان الوض ــبيل المث ــى س ــان عل ــي لبن ــا. ف ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــد ف ــي أن يتواج ــرف المذهب ــن للتط ــا يمك كم
الناجــم عــن الهيمنــة المتزايــدة للميليشــيا الشــيعية والحــزب السياســي حــزب الله، أشــبه بمحــركٍ رئيــسٍ لتطــور حــالات التطــرف 

ــة. ــل عنيف ــداث ومراح ــي أح ــان ف ــي لبن ــي ف ــرف المذهب ــى التط ــاد. تجل ــي الب ــة ف ــس مذهبي ــى أس ــة، عل ــى الهوي ــة عل ــرات القائم والتوت



الوحدة 3: تعزيز الشمولية في جهود منع التطرف العنيف ومكافحته 

بالنســبة إلى مشــروع منــع التطرف العنيــف والتصدي له، يُســتخدم 
كل مــن التطــرف المتبــادل والتطــرف التراكمــي كمصطلحيــن 
مرادفيــن. يُســتخدم التطــرف المتبــادل لتحديــد المواقــف التــي 
تُســهم فيهــا أشــكال التطــرف المختلفــة وتتفاعــل فــي مــا بينهــا. 
للتطــرف  المختلفــة  الأشــكال  بيــن  العدائيــة  العلاقــة  وتتجلــى 
يمكــن  إذ  )"الآخــر"(،  الخارجيــة  المجموعــة  تعريــف  خــال  مــن 
للمتطرفيــن تأديــة دور فــي ســرديات المجموعــات المتطرفــة 
الأخــرى وتفعيــل الصــور النمطيــة للطــرف الآخــر والحفــاظ عليهــا. 
ومــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى تعزيــز تصــورات التهديــد بمعنــى 
ــوف  ــتويات الخ ــن مس ــد م ــد يزي ــرف ق ــكال التط ــن أش ــكلًا م أن ش
ــرف  ــكال التط ــن أش ــر م ــكلًا آخ ــيثبت أنّ ش ــا س ــن، م ــدام الأم وانع
قــد يثيــر فكــرة تعــرض مجموعتهــم المعينــة للهجــوم. وقــد 
ــا مــا يكــون جــزءًا لا يتجــزأ  يعــزز ذلــك شــعور الضحيــة، والــذي غالبً
ــاء  ــى إضف ــاعد عل ــا سيس ــم، كم ــى العال ــن إل ــرة المتطرفي ــن نظ م
للحجــج  المصداقيــة  توفيــر  العنــف، مــن خــال  الشــرعية علــى 
ــادل  ــرف المتب ــؤدي التط ــد ي ــف. ق ــتخدام العن ــر اس ــة لتبري المقدم

ــاد. ــوم المض ــام والهج ــال الانتق ــد أعم ــى تصاع ــا إل أيضً

بالتالــي، قــد تــؤدي الإجــراءات التــي تتخذهــا إحــدى المجموعــات 
الاجتماعيــة المتطرفــة العنيفــة إلــى زيادة المشــاركة علــى هامش 
التكتيــكات  مــن  )المزيــد(  نحــو  تحــولات  إلــى  تــؤدي  وقــد  آخــر، 
العنيفــة علــى المســتوى التنظيمــي، أو إلــى زيــادة الاســتقطاب علــى 

مســتوى المجتمــع المحلــي.

لا ينبــع التطــرف مــن عــدم. قــد يتأثــر بتطــورات أخــرى، بمــا فــي ذلــك 
تأثيــر أشــكال التطــرف الأخــرى. فمــن المحتمــل أن يقــود التطــرف 
ــرف  ــن التط ــم ع ــر الناج ــادة الخط ــى زي ــا إل ــة م ــن الجه ــل م الحاص
الحاصــل مــن الجهــة الأخــرى. يمكــن اســتخدام الحــوادث العنيفــة 
التــي يرتكبهــا المتطرفــون فــي مجتمــع مــا كأســاس منطقــي 
لمزيــد مــن الراديكاليــة بيــن المجتمعــات المحليــة الأخــرى، والتــي 
قــد تكــون بمثابــة دافــع إضافــي لمزيــد مــن التصعيــد فــي حالــة 
التطــرف. علــى هــذا المنــوال، يمكــن لأشــكال التطــرف المختلفــة 
أن تدخــل فــي حلقــة مفرغــة إذ يبــدو أنّ القــوى المتطرفــة علــى 
هامــش الحيــز السياســي ســتزيد مــن قوتهــا ومتابعتهــا وقدرتهــا 

ــة. ــة البديل ــذة والعدائي ــراءات المتخ ــال الإج ــن خ م

الأفراد، 	

الحراك )أو المنظمات في بعض الأحيان(، 	

المجتمعات المحلية 	

مفهوم التطرف المتبادل

ثمــة ثلاثــة أنــواع رئيســة مــن الجهــات الفاعلــة 
متبادلــة: علاقــة  تعتــرض  أن  يمكــن  التــي 
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فــي إطــار مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه، بــرزت حالات 
ــرف  ــب التط ــا يغي ــا، بينم ــي صربي ــادل. ف ــرف المتب ــن التط عــدة م
المتبــادل بيــن التطــرف الإســامي واليمينــي، يظهــر تطــرف متبادل 
ــي  ــي القوم ــرف الإثن ــة: التط ــات الإثني ــن المجموع ــات بي ــي العلاق ف
ــرض  ــة - إذ تف ــة متبادل ــى ديناميكي ــوم عل ــناق يق ــرب والبوش للص
الأصــوات المتطرفــة فــي المجتمعيــن تصــور الطــرف الآخــر وخوفــه 

ونظرتــه إلــى العالــم.

تشــكل كوســوفو مثــالًا هامًــا يــدل علــى أنّ التطــرف السياســي 
ــر.  ــض الآخ ــه البع ــزّز بعض ــم ويع ــن، يدع ــة والدي ــى الإثني ــم عل القائ
فــي كوســوفو، يضــاف التطــرف الدينــي إلــى خانــة التطــرف السياســي 
القائــم علــى الإثنيــة مــن أجــل تعزيــز ترســيم الحــدود علــى أســس 
الألبانييــن  أنّ  )أي  الصــرب والألبانييــن فــي كوســوفو  بيــن  اثنيــة 
يمثلــون الألبانييــن والمســلمين، والصــرب يمثلــون الصــرب وأبنــاء 

الطائفــة الأرثوذكســية(.

مصطلــح  لــه  والتصــدي  العنيــف  التطــرف  منــع  مشــروع  صــاغ 
التطــرف المتداخــل بهــدف وصــف حقيقــة أنّ التحــركات المتطرفة 
التعبئــة  مصــادر  مــن  مجموعــة  علــى  أحيانًــا  تعتمــد  العنيفــة 
ــات  ــن هوي ــة م ــكال مختلف ــى أش ــتنادًا إل ــادل، اس ــاذ المتب ذات الإنف
المجموعــات الاجتماعيــة، فضــاً عــن المســارات الأيديولوجيــة.  
فــي حيــن أن حــالات التطــرف المتبــادل تتطــور فــي عــداء فيمــا 
بينهــا. يصــف مفهــوم التطــرف المتداخــل هيــكلًا متطرفًــا متعــدد 
المتطرفــة  للتعبئــة  المختلفــة  المصــادر  تعمــل  إذ  الطبقــات 
)الديــن، والروابــط القبليــة، والعــرق، والتقــارب السياســي، إلــخ( علــى 
تعزيــز بعضهــا البعــض بشــكل تراكمــي، ولكــن داخــل التحــرك 

نفســه أو المجتمــع المحلــي نفســه.

مفهوم التطرف المتداخل 

إذ  العراقــي.  الســياق  فــي  المتبــادل  التطــرف  فكــرة  تتضــح  قــد 
المعتمــد  وبرنامجــه  للعــراق،  الأميركــي  العســكري  الغــزو  أدّى 
إلــى اجتثــاث حــزب البعــث، وســوء الإدارة الشــامل لمرحلــة مــا 
الميليشــيات  وتشــكيل  الراديكاليــة  تزكيــة  إلــى  الغــزو،  بعــد 
ــدد  ــعر ع ــة. ش ــنية الجهادي ــات الس ــن الجماع ــاً ع ــيعية، فض الش
مــن المجتمعــات المحليــة الســنية فــي العــراق مــا بعــد صــدام 
الأمريكييــن  الغــزاة  ضــد  المظالــم  تتطــور  ولــم  بالتهميــش، 
فحســب، إنّمــا ضــد الحكومــات التــي يهيمــن عليهــا المذهــب 
الشــيعي أيضًــا، الأمــر الــذي مهّد الطريــق أمــام الجماعــات الجهادية 
لتتغلغــل فــي العــراق. إنّ فكــرة إنشــاء هــذه الجماعــات الجهاديــة 
)الســلفية  الدينيــة  الهويــة  أســاس  علــى  والتعبئــة  العــراق،  فــي 
الجهاديــة( والهويــة المذهبيــة )بالاعتمــاد علــى المظالــم الســنية 
ضــد الشــيعة(، توضــح مفهوم التطــرف المتبــادل. وبالتالــي، يمكن 
والمســلمين  الشــيعة  المســلمين  بيــن  المذهبيــة  إلــى  النظــر 
الســنة فــي العــراق علــى أنهــا ســبب التطــرف الجهــادي ونتيجــة لــه.

فــي إطــار مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه، تــم العثــور 
المتداخــل. فــي مقدونيــا  التطــرف  أيضًــا علــى حــالات عــدة مــن 
ــكان ذوي  ــن الس ــم بي ــي القائ ــرف الدين ــق التط ــم يخل ــمالية، ل الش
الأصــل  الســكان ذوي  بيــن  الألبانــي ديناميــات متناقضــة  الأصــل 
المقدونــي الذيــن ينتمــون إلــى الطائفــة الأرثوذكســية. هنــا شــوهد 
الترابــط بيــن الأبعــاد السياســية والدينيــة. وفــي كل مــن لبنــان 
علــى  أحيانًــا  العنيفــة  المتطرفــة  التحــركات  تعتمــد  والعــراق، 
مجموعــة مــن مصــادر التعبئــة ذات الإنفــاذ المتبــادل والمتداخلــة 
منهــا فــي آن واحــد، بمــا فــي ذلــك الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصادية، 

والديناميكيــات السياســية المحليــة والاســتقطاب المذهبــي.



كيف تصنف شخصًا ما على أنه 
يمارس تمرين التطرف العنيف

مقدار الوقت المقترح: 20 دقيقة

للتحضير: 

لوح أبيض وأقلام تخطيط مخصصة له، أو كراسة رسم كبيرة وحامل حديدي لها وأقلام تخطيط       	

ابدأ النشاط:

اطلب من المشاركين رفع أيديهم والإجابة عن الأسئلة الواردة أدناه أو رفع صوتهم والإجابة بحرية. 	

اكتب إجابات المشاركين على اللوح بشكل موجز. 	

بعــد دقائــق قليلــة مــن طــرح الســؤال، أو بعــد إدلاء الجميــع بإجاباتهــم، اطلــب مــن المشــاركين تحليــل الإجابــات التــي توصلــوا  	
مثــل: أســئلة  بطــرح  المحادثــة  ابــدأ  التطــوع،  فــي  متردديــن  المشــاركون  كان  إذا  إليهــا. 

هل فاجأتكم أي من هذه الإجابات؟ لماذا؟ 	

ألا توافق على أي من هذه الردود؟ لماذا؟ 	

بعد دقائق قليلة من النقاش، انتقل إلى السؤال التالي 	

الأسئلة: 

عند تصنيف شخص متطرف عنيف مقابل آخر صاحب آراء راديكالية ... 	 

فكر في بعض الآراء الراديكالية الإيجابية من الماضي أو في مجتمعك المحلي. 	.1

متى "تتجاوز الآراء الراديكالية الحدود" لتصنّف كحالة تطرف أو تطرف عنيف؟ 	.2

فكــر فــي مثــال لشــخص "تبنــى أفــكارًا راديكاليــة" أو وجهــات نظــر متطرفــة بدافــع الخيــر تتعــارض مــع وجهــات النظــر الســائدة،  	.3
بطريقــةٍ ســاعدت الآخريــن أو ســاهمت فــي تحســين المجتمــع المحلــي. مــا المؤشــرات الرئيســة التــي تثبــت أنّ وضعًــا كهــذا يختلــف عــن 

ــف؟ ــى العن ــؤدي إل ــذي ي ــيء ال ــرف المُس التط

مصدر التمرين: هيئة الأمم المتحدة للمرأة. "دور المرأة في منع التطرف العنيف والتصدي له". 2021. 
https://www.unwomen.org/sites/default/ files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/2/PVE_TrainingManual-min.pdf
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الجلسة الثانية: عوامل 
الانجرار وراء التطرف 

العنيف

الهدف:
فــي الجلســة الثانيــة هــذه، يكمــن هدفنــا فــي التعــرف 
علــى عوامــل الانجــرار وراء التطــرف العنيــف ضمــن 

ــه. ــع التطــرف العنيــف والتصــدي ل مشــروع من

النتائج المتوقعة:

سيكتســب المشــاركون المعرفــة والفهــم لعوامــل 
منــع  مشــروع  ضمــن  العنيــف  للتطــرف  التعــرض 
التطــرف العنيــف والتصــدي لــه داخــل البلــدان الواقعــة 
فــي غــرب البلقــان ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

ــد. ــه التحدي ــى وج ــا عل إفريقي

مقدار الوقت المتوقع للجلسة الثانية: 3 ساعات

جدول الأعمال:

المتعلقــة  النتائــج  عــن  عامــة  لمحــة   16- الصفحــة 
الهشاشــة بعوامــل 

الصفحة -18 عوامل اقتصادية

الصفحة -19 مخلفات العنف/ أثر العنف

الصفحة -20 عوامل دينية

الصفحة -21 دور الدولة

الصفحة -22 دور وسائل الإعلام

المحركــة  والعوامــل  الســرديات   24- الصفحــة 
المحلــي المجتمــع  فــي  الكترونيًــا  للراديكاليــة 

لحــدود  العابــرة  الهشاشــة  عوامــل   26- الصفحــة 
التطــرف فــي  الشــتات  مجتمعــات  ودور  الوطنيــة 

الصفحة -29 أداة تقييم خريطة المخاطر

الصفحــة -32 تأثيــر المســاواة بيــن الجنسَــين والقواعد 
الاجتماعية



تمرين لتحديد عوامل 
الهشاشة المحتملة

مقدار الوقت المقترح: 20 دقيقة

للتحضير: 

لوح أبيض وأقلام تخطيط مخصصة له، أو كراسة رسم كبيرة وحامل حديدي لها وأقلام تخطيط       	

ابدأ النشاط:

اطلــب مــن المشــاركين رفــع أيديهــم والإجابــة عــن الأســئلة الــواردة أدنــاه أو رفــع صوتهــم والإجابــة بحريــة. شــجّع المشــاركين علــى 
الإيجــاز قــدر الإمــكان )الإجابــات المؤلفــة مــن كلمــة أو اثنتيــن هــي المثلــى(.

اكتب اقتراحات المشاركين على اللوح.

بعــد دقائــق قليلــة، أو بعــد إدلاء الجميــع بإجاباتهــم، اطلــب من المشــاركين تحليــل الإجابات التــي توصلوا إليهــا. إذا كان المشــاركون 
متردديــن فــي التطــوع، فابــدأ المحادثــة بطرح أســئلة مثل:

هل فاجأتكم أي من هذه الإجابات؟ لماذا؟ 	

ألا توافق على أي من هذه الردود؟ لماذا؟ 	

ــي  ــاط ف ــي نش ــتخدامه ف ــدف اس ــض به ــوح الأبي ــح الل ــا أو لا تمس ــة جانبً ــات كاف ــة الإجاب ــة المتضمن ــع الورق ــق، ض ــرور 10 دقائ ــد م بع
ــة. ــدة التالي الوح

الأسئلة: 

برأيك، ما هي بعض عوامل التعرض التي تدفع الأفراد نحو الراديكالية والتطرف؟ )لمدة حوالي 3 دقائق من الوقت(.

هل هذه العوامل مختلفة للرجال والنساء والشباب والفئات المهمشة أم أنها نفسها؟ )لمدة حوالي 3 دقائق من الوقت(.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة. "دور المرأة في منع التطرف العنيف والتصدي له". 2021. 
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Field%20 Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/2/PVE_TrainingManual-min.pdf

يُرجى كتابة ملاحظاتك هنا



17

ــك:  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة للراديكالي ــات عرض ــل المجتمع ــن جع ــد م ــه تزي ــدي ل ــف والتص ــرف العني ــع التط ــروع من ــن مش ــل ضم ــرت عوام ذك
العوامــل الاقتصاديــة، والدينيــة، وعبــر الوطنيــة؛ ووجــود إرث مــن العنــف؛ ودور الدولــة ووســائل الإعــام والمجتمعات الشــتات؛ والســرديات 
ــي  ــرف ف ــر التط ــي يظه ــانية. ف ــة والجنس ــر الاجتماعي ــر المعايي ــي؛ وتأثي ــع المحل ــي المجتم ــا ف ــة إلكترونيً ــة للراديكالي ــل المحرك والعوام
أشــكال مختلفــة فــي هــذه الحــالات المحــددة، فقــد بحــث مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه عــن القواســم المشــتركة، وعــن 

ــدًا. الاختلافــات بينهمــا تحدي

التطــرف موجــود فــي كل مــن بلديتــي مقدونيــا الشــمالية. أنــواع التوجهــات المتطرفــة هــي: القوميــة القائمــة علــى الإثنيــة، والتطــرف ذات 
دوافــع دينيــة، والتطــرف اليمينــي.

النتائج التجريبية الرئيسة - لمحة عامة عن الوضع الحالي

مصدر: مشروع منع التطرف العنيف والتصدي له. "الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة في مقدونيا الشمالية." 15 آذار/ مارس 2022. 
https://www.pave-project.eu/news/second-stakeholder-meeting-in-north-macedonia



العوامل الاقتصادية 

تعــدّ العوامــل الاقتصاديــة مــن العوامــل الأولــى التــي وردت فــي 
ذلــك  فــي  بمــا  لــه،  والتصــدي  العنيــف  التطــرف  منــع  مشــروع 
المــوارد المتاحــة لشــرائح  المظالــم الاقتصاديــة، والنقــص فــي 
للمــوارد.  المتكافــئ  غيــر  والتوزيــع  الســكان،  مــن  رئيســة 
ــة مــن أجــل  ــل بهــا هــذه العوامــل الاقتصادي فالطريقــة التــي تتمثّ
خلــق أرضيــة خصبــة لتزايــد حــالات التطــرف ليســت متطابقــة بيــن 
ــادي  ــان الاقتص ــكّل الحرم ــوفو، يش ــي كوس ــة. ف ــالات المختلف الح
ــرف. كان  ــري للتط ــود الفق ــة العم ــة والألباني ــات الصربي للمجتمع
ــي  ــا ف ــر وضوحً ــا أكث ــى أنه ــة عل ــات المتطرف ــى الإيديولوجي ــر إل يُنظ
ــع  ــن الوض ــة ع ــر راضي ــات غي ــا المجتمع ــون فيه ــي تك ــالات الت الح
الراهــن وتشــعر بوجــود مــا يعــوق ســعيها وراء بلــوغ إمكاناتهــا 
ــود  ــال وج ــام احتم ــة أم ــات المتطرف ــد الأيديولوجي ــة. تصم الكامل
اختلافًــا  المجتمعــات  أنــواع  باقــي  عــن  نوعــه  يختلــف  مجتمــع 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  وجــه  فــي  جيــدة  تكــون  قــد  والتــي  جذريًــا، 
العمــل  فــرص  انعــدام  يُعتبــر  الخصــوص،  وجــه  علــى  الصعبــة. 
الأمــر بشــكل خــاص بشــباب  يتعلــق  للتطــرف.  محــركًا مهمًــا 
الخبــرات  افتقارهــم  يــؤدي  إذ  والألبانيــة،  الصربيــة  المجتمعــات 
الوظيفيــة وإمكانيــة كســب رواتبهــم إلــى ظهــور أوجــه الهشاشــة 

الشــباب ليصبحــوا راديكالييــن. بيــن 

فــي كوســوفو، يشــكّل الحرمــان الاقتصــادي للمجتمعــات الصربية 
والألبانيــة العمــود الفقــري للتطــرف. كان يُنظــر إلــى الإيديولوجيــات 

تكــون  التــي  الحــالات  فــي  وضوحًــا  أكثــر  أنهــا  علــى  المتطرفــة 
وتشــعر  الراهــن  الوضــع  عــن  راضيــة  غيــر  المجتمعــات  فيهــا 
ــد  ــة. تصم ــا الكامل ــوغ إمكاناته ــعيها وراء بل ــوق س ــا يع ــود م بوج
ــف  ــع يختل ــود مجتم ــال وج ــام احتم ــة أم ــات المتطرف الأيديولوجي
نوعــه عــن باقــي أنــواع المجتمعــات اختلافًــا جذريًــا، والتــي قــد تكون 
جيــدة فــي وجــه الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة. علــى وجــه الخصوص، 
يُعتبــر انعــدام فــرص العمــل محــركًا مهمًــا للتطــرف. يتعلــق الأمــر 
ــؤدي  ــة، إذ ي ــة والألباني ــات الصربي ــباب المجتمع ــاص بش ــكل خ بش
إلــى  افتقارهــم الخبــرات الوظيفيــة وإمكانيــة كســب رواتبهــم 

ــن. ــوا راديكاليي ــباب ليصبح ــن الش ــة بي ــه الهشاش ــور أوج ظه

ــة  ــات الاجتماعي ــى السياس ــار إل ــزز الافتق ــراق، يع ــى الع ــبة إل وبالنس
والاقتصاديــة القويــة الفســادَ والمحســوبية بينما يفشــل فــي تلبية 
مطالــب المواطنيــن ومعالجــة الفقــر، وفتــح المجــال للتطــرف 
ــد  ــة أح ــة الاقتصادي ــدام التنمي ــدّ انع ــك، يُع ــن ذل ــلًا ع ــف. فض العني
ــا  ــوارد ذكره ــف، وال ــرف العني ــبّبة للتط ــية المس ــل الأساس العوام
فــي دراســات ميدانيــة مختلفــة. يمكــن للأيديولوجيــات المتطرفــة 
النمــو  فيهــا  يكــون  التــي  المواقــف  فــي  وجودهــا  تثبــت  أن 
الاقتصــادي ضعيفًــا – فللنــاس دافــع لإيجــاد بدائــل للنظــام الحالــي. 
هــذا لا يعنــي أن العوامــل الاقتصاديــة تكفــي لتفســير الأمــر، إلا أنّهــا 
ــي  ــاره ف ــف وازده ــرف العني ــور التط ــة تط ــن حقيق ــزء م ــد ج بالتأكي

المجتمعــات.



19
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التطــرف  منــع  مشــروع  فــي  ذكــر  الــذي  الثانــي  العامــل 
ــدة  ــد ع ــف. تؤك ــال العن ــو إرث أعم ــه ه ــدي ل ــف والتص العني
دول معنيــة بمشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه علــى 
ــظ أنّ  ــف. يُلاح ــرف العني ــة للتط ــل محرك ــف كعوام ــا العني تاريخه
التعامــل مــع المســارات الخلافيــة للمجتمعــات مــع تاريــخ معاصــر 
للحــرب والصراعــات الإثنيــة هــو عامل رئيســي يكمــن وراء التطرف. 
ــتقطبة  ــرة ومس ــرديات متحج ــي س ــة ف ــات عالق ــى المجتمع وتبق
ــات  ــاب عملي ــل غي ــي ظ ــراق، ف ــن الأع ــل بي ــاون والتفاع ــع التع تمن
والجهــود  صحيــح،  بشــكل  التاريخــي  القياســي  الرقــم  تســجيل 
ــا حــول  المبذولــة للتوفيــق بيــن وجهــات النظــر المختلفــة جوهريً
ماهيــة الحــروب، ومــن كان مســؤولًا عــن أي فظائــع ارتكبــت، ومــن 
هــم الضحايــا الرئيســون، وعلــى مــن يقــع اللــوم، ومــا إلــى ذلــك. 
ومــن المحتمــل أن تتغــذى وجهــات النظــر المتطرفــة مــن جــروح 

ــذه. ــة ه ــروب المفتوح الح

ــي  ــنية ف ــة والبوس ــات الصربي ــدى المجتمع ــال، ل ــبيل المث ــى س عل
صربيــا ســرديات عــن الحــرب الأهليــة فــي التســعينيات تختلــف 
اختلافًــا جذريًــا، ويــزرع كلا المجتمعيــن تصــورات تتمحــور حــول 
شــعور مجموعتهمــا بأنّهمــا الضحيتــان الرئيســتان لتلــك الحــرب.

وراء  الكامــن  المنطقــي  الأســاس  هــذا  الإيــذاء  شــعور  يمنــح 
وجهــات النظــر المتطرفــة، ويشــكل عقبــة رئيســة أمــام العلاقــات 
جزئيًــا  لتفســد  قائمــة،  الحــرب  ذكريــات  تــزال  لا  الأعــراق.  بيــن 
إمكانيــات التواصــل والتعــاون عبــر الخطــوط الإثنيــة. فالتعليــم 
الدينــي منقســم، والتعليــم بيــن الأديــان نــادر. وتحافــظ الأحــزاب 
علــى  إثنيــة  أســس  علــى  المنظمــة  والحــركات  والمنظمــات 

مجتمعاتهــا. فــي  حيًــا  الضحيــة  بشــخصيّة  الشــعور 

أيضًــا  أثــرٌ   )1975-1990( لبنــان  فــي  الأهليــة  الحــرب  ولمخلفــات 
فــي اســتحداث التطــرف فــي البــاد. وظلــت التوتــرات المذهبيــة 
التطــرف  مســتوى  ارتفــاع  عــن  مســؤولة  وباتــت  حــل  دون  مــن 
أبعــادًا  لبنــان  فــي  الحــرب  مخلفــات  تتخــذ  كمــا  والمذهبيــة. 
إقليميــة. وكان للســياق الإقليمــي وديناميــات القــوة المتغيــرة 
الســنية  العلاقــات  علــى  تداعيــات  الإقليمــي  المســتوى  علــى 
الشــيعية فــي لبنــان. بالتالــي، بالإضافــة إلــى الوضــع الهــش بشــكل 
ــت  ــية، أصبح ــة والسياس ــات الاجتماعي ــب الديناميكي ــى جان ــام إل ع
ــة.  ــوى الإقليمي ــة للق ــة بالوكال ــاحة معرك ــة س ــة اللبناني السياس
العامــة  والمخاطــر  التطــرف  مظاهــر  فهــم  ينبغــي  ثــم،  ومــن 

للعنــف المذهبــي علــى خلفيــة هــذا الســياق الإقليمــي.

مصدر الصورة: مشروع منع التطرف العنيف والتصدي له. " تقرير أصحاب المصلحة في صربيا." 02 آذار/ مارس 2021. 
https://www.pave-project.eu/news/serbia-stakeholder-report_



العوامل الدينية
العنيــف  التطــرف  منــع  مشــروع  فــي  الثالــث  العامــل  ينطلــق 
الفاعلــة  الجهــات  تــؤدّي  الدينيــة.  العوامــل  مــن  لــه  والتصــدي 
دعــم  فــي  دورًا   - والقــادة  الديــن  ورجــال  المنظمــات   - الدينيــة 
بالجهــة  الأحيــان  المعرّفــة فــي كثيــر مــن  المجموعــة  هويــات 
النقيضــة لـــ "الآخــر". غالبًــا مــا لا يُنظــر إلــى الديــن علــى أنــه مشــكلة 
متأصلــة، إنّمــا هــو الطريقــة التــي يجــري مــن خلالهــا اســتغلال 
المــوارد الدينيــة لأغــراض سياســية التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا 
القــوة الدافعــة وراء التطــرف العنيــف. تســتخدم الجهــات الفاعلــة 
السياســية المشــاعر والأطــر والصــور الدينيــة وتســتغلها مــن أجــل 

السياســية. لبرامجهــا  الدعــم  حشــد 

علــى ســبيل المثــال، فــي صربيــا، يتضــح ذلــك مــن خــال فكــرة عدم 
نــأي الكنيســة الأرثوذكســية الصربيــة بنفســها صراحــةً ومصداقيــة 
الذيــن  الصربــي،  المجتمــع  داخــل  المتطرفيــن  أصــوات  عــن 
اســتخدموا الرمــوز الدينيــة، واللغــة، والصــور لأغــراض سياســية. 
الخارجيــة  الدينيــة  الجهــات  اســتغلال  يتضــح مــن كيفيــة  كمــا 
للانقســامات الداخليــة. علــى ســبيل المثــال، انقســم المجتمــع 
الإســامي فــي صربيــا تنظيميًــا )بيــن مجتمــع يتمحــور حــول بلغــراد 
وآخــر يتمحــور حــول ســراييفو(، واســتغلت جهــات فاعلــة إســامية 
خارجيــة هــذا التقســيم مــن أجــل الوصــول إلــى منطقــة ســنجق 
وجذبهــا. فــي الوقــت نفســه، لــم ترتفــع نســبة التعــاون بيــن الأديــان، 
ــان فــي صربيــا.  مــا تجلــى فــي خلــل المجلــس المشــترك بيــن الأدي
لا يحظــى الحــوار بيــن الأديــان بالأولويــة بيــن المجتمعــات الدينيــة.

تتجــاوز الأديــان حــدود الدولــة. تعــدّ الهويــات الدينيــة فــي الأســاس 
هويــات عبــر وطنيــة تخلــق روابــط بيــن أتبــاع الديانــات مــن مختلــف 
ــك  ــراض أولئ ــة أغ ــتغلالها لخدم ــمّ اس ــد ت ــة. فق ــد العقائدي التقالي
تــزال  لا  اســتغلالها  وإمكانيــة  الدينــي،  التطــرف  ينشــرون  الذيــن 
محتملــة. علــى ســبيل المثــال، نشــأ التطــرف الدينــي، مــن منظــور 
كل مــن ألبانــي كوســوفو والصــرب، خــارج حــدود كوســوفو وجــرى 
نقلــه مــن الخــارج ومــن الشــرق الأوســط إلــى داخــل كوســوفو. 
تمــوّل  التــي  الدينيــة،  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تمكنــت 
جهــات فاعلــة خارجيــة عــدداً منهــا، مــن العمــل تحــت الــرادار فــي 

كوســوفو وســاهمت فــي تطــرف شــرائح مــن الســكان.

للجهــات الفاعلــة الدينيــة تأثيــر كبيــر فــي لبنــان. تكمــن نقطــة 
نفســه  الدســتور  فــي  التطــرف  أمــام  الرئيســة  لبنــان  ضعــف 
الــذي يمنــح المؤسســات الدينيــة الحــق فــي ممارســة أعمالهــا 
الالتزامــات  مــن  الإعفــاءات  يشــمل  وهــذا  رقابــة.  أي  دون  مــن 
ــا  ــرف به ــي يتص ــة الت ــي، والطريق ــم الدين ــف التعلي ــة، وضع الضريبي
القــادة الروحيــون كجهــات فاعلــة فــوق الدولــة ويدافعــون عــن 
الدســتوري  أدّى الإطــار  المذهبــي. وقــد  النظــام  مواقعهــم فــي 
الــذي يوفــر امتيــازات للمؤسســات الدينيــة إلــى خلــق دولــة مجــزأة 
ــة  ــة الديني ــات الفاعل ــعت الجه ــي. وس ــك الوطن ــى التماس ــر إل تفتق
ــاهمة  ــن المس ــدلًا م ــا، ب ــة لجماعاته ــة الذاتي ــق المصلح ــى تحقي إل
ــي أرســت الأســاس لتنامــي  فــي بنــاء مجتمــع لبنانــي فعــال، وبالتال

المذهبــي والانفتــاح علــى التطــرف.

الديــن  "دور  غابرييــل.   ،Sjöblom-Fodor الصــورة:  مصــدر 
العيــن  الشــمال".  التطــرف: ملاحظــات مــن دول  فــي مكافحــة 

2021 حزيران/يونيــو   30 الراديكاليــة.  علــى  الأوروبيــة 

https://eeradicalization.com/the-role-of-religion-in-countering-
extremism-notes-from-the- nordic-countries/
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دور الدولة
دور الدولــة هــو العامــل الرابــع المذكــور فــي مشــروع منــع التطــرف 
التطــرف،  الدولــة عامــاً وراء  لــه. قــد تكــون  العنيــف والتصــدي 
ليــس مــن خــال الإهمــال وضعــف الأداء فحســب، إنّمــا أيضًــا مــن 
خــال دعــم الســرديات والأســاس التنظيمــي للحــركات المتطرفــة 

بشــكل أكثــر نشــاطًا )ولــو بشــكل غيــر مباشــر(.

علــى ســبيل المثــال، كانــت السياســات المذهبيــة للحكومــات 
تنظيــم  شــكل  فــي  العنيــف  التطــرف  وراء  المحــرك  العراقيــة 
الدولــة الإســامية )داعــش(. وجــرى التســامح مــع تنظيــم داعــش 
بــل والترحيــب بــه مــن قبــل بعــض الشــرائح الســنية مــن الســكان، 
ــب  ــا المذه ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــن الحكوم ــم م ــبب إحباطه بس
الشــيعي فــي بغــداد وسياســاتها المذهبيــة. ومــن خــال إضفــاء 
الطابــع السياســي علــى الهويــات المذهبيــة، جــرى عــزل الأقليــة 
علــى  والمذهبيــة  الإثنيــة  التوتــرات  أثــرت  العــراق.  فــي  الســنية 
التماســك الوطنــي: فقــد عجــزت الدولــة عــن تعزيــز هويــة عراقيــة 

ــة. ــراد كاف ــة الأف ــن هوي ــط بي ــأنها أن ترب ــن ش ــتركة م مش

فــي مقدونيــا الشــمالية، لوحــظ أن الأحــزاب السياســية الرئيســة 
ــاوة  ــرف. ع ــروف للتط ــة الظ ــى تهيئ ــاعد عل ــة تس ــرف بطريق تتص
ــة  ــة الخارجي ــات الفاعل ــا للجه ــة فرصً ــاب الدول ــاح غي ــك، أت ــى ذل عل
ــة كعامــل وراء انتشــار  لنشــر التطــرف العنيــف. يبــرز ضعــف الدول
التطــرف الإســامي، إذ تمكنــت الجهــات الخارجيــة مــن الاســتفادة 
ــل  ــي ظ ــراغ ف ــي الف ــول ف ــة والدخ ــتقرار الدول ــدم اس ــرات ع ــن فت م

غيــاب هــذه الأخيــرة إلــى حــد كبيــر.

اليمينيــة  القوميــة  اســتفادت  صربيــا،  فــي  ذلــك،  علــى  عــاوةً 
تداخــل  يوفّــر  الصربيــة.  الدولــة  خيــر"  "أعمــال  مــن  المتطرفــة 
ــع  ــة، وم ــة المتطرف ــات اليميني ــع المنظم ــة م ــبكات الإجرامي الش
المنظّمــات السياســية أو الأنديــة الداعمــة لكــرة القــدم أحيانًــا، 
واجهــةً للمهرّبيــن والأنشــطة الإجراميــة الأخــرى. لذلــك، قــد يكــون 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــية والاقتصادي ــات السياس ــة الحكوم ــن مصلح م
هــذه المنظمــات. جــرى تطبيــع القوميــة اليمينيــة المتطرفــة فــي 
صربيــا، مــن خــال التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة. تطبــق الحكومــة 
نهجًــا أحــادي الجانــب علــى مختلــف أشــكال التطــرف: مــا يعنــي 
أنّ اســتراتيجية منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه فــي صربيــا لا 
ــرًا  ــز حص ــا ترك ــد، إنّم ــا البل ــي يعانيه ــرف الت ــة التط ــس ازدواجي تعك
وتتجاهــل  ومكافحتــه.  العنيــف  الإســامي  التطــرف  منــع  علــى 
اســتراتيجية الحكومــة تمامًــا قضيــة التطــرف اليمينــي. كما يظهر 
مثــال آخــر فــي كيفيــة معاملــة فئــات مختلفــة مــن المقاتليــن 
الأجانــب. إذ دعــم المتطوعــون الجهاديــون المســلمون البوشــناق 
خــال الحــرب الأهليــة، بينمــا تلقــت صربيــا أنواعًــا مختلفــة مــن 
الدعــم الروســي. بالتالــي، ســافر البوشــناق المســلمون إلــى ســوريا 
للقتــال فــي صفــوف تنظيــم داعــش، وســافر الصــرب إلــى أوكرانيــا 
للقتــال فــي صفــوف القــوات المواليــة لروســيا، بســبب شــعورهم 
بالالتــزام الأخلاقــي لـــ "ســداد الديــون". غيــر أنّ العائديــن عوملــوا 
معاملــة مختلفــة تمامًــا. لــم يحــظَ الصــرب الموالــون لروســيا فــي 
أوكرانيــا بقــدر كبيــر مــن الاهتمــام )فضــلًا عــن تداعيــات قضائيــة 

ــوريا. ــي س ــد ف ــد الأس ــوا ض ــن قاتل ــك الذي ــةً بأولئ ــل(، مقارن أق

اســتمرار »معركــة الكتابــة علــى الجــدران« فــي بلغــراد بيــن الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة والنشــطاء المدنييــن. يــدور الصــراع الرئيســي 
حــول اللوحــة الجداريــة لراتكــو ملاديتــش المرســومة فــي وســط مدينــة بلغــراد. مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. "الاجتمــاع 

 https://www.pave- project.eu/news/second-stakeholder-meeting-in-serbiaالثانــي لأصحــاب المصلحــة فــي صربيــا". 17 آذار/مــارس 2022.



دور وسائل الإعلام
دور وســائل الإعــام هــو العامــل الخامــس المذكــور فــي مشــروع 
منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. يُنظــر إلــى وســائل الإعــام 
عمومًــا علــى أنهــا عامــل قــوي وجهــة فاعلــة تــؤدي دورًا ســلبيًا فــي 
ــرف  ــع التط ــروع من ــي لمش ــل الميدان ــج العم ــر نتائ ــرف. تظه التط
العنيــف والتصــدي لــه أن وســائل الإعــام تحــرض علــى التطــرف 
مــن خــال المعلومــات المضللــة والممارســات التحريريــة الســيئة 

ــرة. ــر المثي والتقاري

فــي كوســوفو، تؤثــر وســائل الإعــام تأثيــرًا ضــارًا علــى انتشــار 
فــي  التخصــص  الصحفييــن  افتقــار  بســبب  العنيــف.  التطــرف 
غيــر  التقاريــر  تعــد  بالإرهــاب،  المتعلقــة  أو  الأمنيــة  المواضيــع 
ــا مــا تنشــر وســائل الإعــام معلومــات غيــر دقيقــة،  مهنيــة: غالبً
كمــا تنشــر أحيانًــا دعايــة متطرفــة عــن غيــر قصــد باســتخدام 
مصطلحــات خاطئــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبًــا مــا تكــون غيــر 
يزعــم  الديــن.  فــي  الدقيقــة  الفــروق  علــى  ومطلعــة  موثوقــة 
المســتطلعون أيضًــا أن وســائل الإعــام غالبًــا مــا تفســح المجــال 
للتأثيــر علــى الــرأي العــام للأفــراد غيــر الخبــراء والمتحيزيــن وحتــى 
المحرّضيــن علــى خلفيــة العلاقــات الإثنيــة والديــن. فضــلًا عــن 
أن  الذيــن يشــعرون  الإســامي  المجتمــع  إلــى  المنتميــن  أولئــك 

وســائل الإعــام قــد شــوّهت دينهــم عــن قصــد.

ــتقطاب  ــديدة الاس ــمالية ش ــا الش ــي مقدوني ــام ف ــائل الإع إنّ وس
ــة  ــة المقدوني ــة باللغ ــوات الناطق ــر القن ــة، إذ تنش ــس إثني ــى أس عل

محتــوى يغــذي التطــرف المذهبــي السياســي. ازدادت حــدّة الوضــع 
السياســي  والجــدل  تيرانــا،  ومنهــاج  بريســبا،  اتّفــاق  مــع  تجاوبًــا 

ــا.  ــع بلغاري ــتمر م المس

بــأن  الإثنييــن  المقدونييــن  بيــن  مضمــراً  شــعوراً  ذلــك  ويولّــد 
ــا  ــى أنه ــداث عل ــذه الأح ــر ه ــم تصوي ــا يت ــددة، وأحيانً ــم مه هويته
ــر  ــى تدمي ــدف إل ــة" ته ــة رئيس ــن "خط ــزءًا م ــكل ج ــة لتش مترابط
الأمــة المقدونيــة وتقســيم أراضــي الدولــة بيــن البلــدان المجــاورة. 
التطــرف  مــع  المتطــرف  القومــي  الإثنــي  الشــعور  هــذا  يتداخــل 
السياســي الــذي يصــف قيــادة حــزب الاتحــاد الاجتماعــي الديمقراطي 
فــي  نشــاطًا  الأكثــر  السياســية  المصلحــة  صاحــب  لمقدونيــا، 
هــذه الأحــداث، بأنــه يتقــرّب مــن الناخبيــن الألبــان، وحتــى "الخونــة'' 
ــة  ــع" الهوي ــتعدين "لبي ــن والمس ــن المقدونيي ــن للوطنيي المعادي
والدولــة المقدونيــة. عــاوة علــى ذلــك، لا يُنظــر إلــى وســائل الإعــام 
ــة  ــا مكلف ــة، ولكنه ــرة أو مهني ــا ح ــى أنه ــاد عل ــي الب ــة ف التقليدي
بتعزيــز ســرديات معينــة لجهــات فاعلــة حكوميــة وغيــر حكوميــة 
ــة  ــرديات اليميني ــالات، الس ــض الح ــي بع ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم مختلف
التطــرف  تأجيــج  مــن  أيضًــا  الإعــام  وســائل  وتزيــد  المتطرفــة. 
السياســي القائــم علــى الإثنيــة عــن طريــق نشــر تصريحــات القــادة 
السياســيين والدينييــن. ويســهم ذلــك فــي تــآكل ثقــة المواطنيــن 
فــي المؤسســات وفــي اعتقــاد بــأن الدولــة تتصــرف بشــكل انتقائــي 
ولا تقــدّم معاملــة متســاوية. يميــل المقدونيــون الإثنيــون إلــى 

ــح ــس صحي ــن والعك ــان الإثنيي ــل الألب ــام يفض ــأن النظ ــاد ب الاعتق
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فــي صربيــا، كانــت العلاقــات بيــن الحــزب الحاكــم والمنظمــات اليمينيــة المتطرفــة تعنــي أن الدولــة أمّنــت لهــذه المنظمــات الراديكاليــة 
مســاحة فــي المشــهدية الإعلامــي، الأمــر مــا أدى بــدوره إلــى مزيــد مــن تطبيــع ســردياتها فــي الخطــاب العــام وإنشــاء منظمــات 

جديــدة ذات انتمــاء أيديولوجــي مماثــل.

من ناحية أخرى، يمكن طرح عدة نقاط رئيسة حول دور وسائل الإعلام في تونس ولبنان في ما يخص التطرف.

وقــد ســاعد مجــرى الأحــداث فــي انتشــار اســتخدام الإنترنــت علــى نطــاقٍ واســعٍ، فضــلًا عــن ازديــاد عــدد وســائل الإعــام الإلكترونيــة، مــا زاد 
بــدوره مــن صعوبــة منــع الراديكاليــة المتطرفــة ومظاهرهــا العنيفــة كالإرهــاب، ومكافحتهــا.

أولاً، تساهم هذه الدول بشكل حصري في إثارة التطرف الديني بدلًا من التطرف السياسي القائم على الإثنية.

 ثانيًــا، مــن خــال الإبــاغ عــن حــالات العنــف التــي تحــدث فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مثــل ثــورات الربيــع 
العربــي، والنــزاع فــي العــراق، والحــرب الســورية، والهجمــات الإرهابيــة، والنــزاع الإســرائيلي الفلســطيني، فقــد ســاهمت لفتــرة طويلــة 

فــي تأجيــج التطــرف الدينــي، خاصــة بيــن الشــباب.

ــي  ــش الاجتماع ــف والتهمي ــورة العن ــل ص ــي تنق ــة الت ــوم البياني ــال الرس ــن خ ــةً م ــة - خاص ــرد الضحي ــم س ــال تضخي ــن خ ــا، م ثالثً
والاقتصــادي التــي ســببتها الأنظمــة العلمانيــة الحاكمــة لــدول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا قبــل الربيــع العربــي - عزّزت الإســام 

السياســي.

 رابعًــا، فــي تونــس، تســمح حريــة الإعــام والبيئــة الإعلاميــة غيــر المنظمــة للقــوى السياســية الإســامية باســتغلال وســائل الإعــام 
للوصــول إلــى الســلطة، وبالتالــي نقــل الخطــاب السياســي شــديد الاســتقطاب مــن الشــوارع إلــى السياســات المؤسســية، وربمــا 

تضخيــم الشــعور بالاســتياء وخطــر الانتقــام السياســي بيــن العلمانييــن الســابقين فــي الســلطة والإســاميين فــي الســلطة.

ــدان، ولا  ــر البل ــاء عب ــوي بالانتم ــعور الق ــف والش ــاب العني ــن الخط ــه م ــوع نفس ــم الن ــي تضخي ــام ف ــائل الإع ــاهمت وس ــا، س خامسً
ــى ظاهــرة عبــر وطنيــة أقــوى. ــد مــن خطــر تحــول التطــرف الإســامي إل ســيما بيــن الشــباب، مــا يزي



محركات وسرديات على الانترنت 
تغذي الراديكالية المجتمعية

موضــوع  فــي  الإلكترونيــة  القنــوات  بــدور  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
الراديكاليــة، يمكــن ملاحظــة عــدة أنمــاط فــي منطقتَــي بحــث 
مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. يتمثّــل أحــد هــذه 
النمــط  الــذي يدخــل ضمــن إطــار  القنــوات  بــدور هــذه  الأنمــاط 
ــه يــؤدي دورًا أقــوى فــي مــا يخــصّ الراديكاليــة  ــا، أي أنّ الأوســع نطاقً
العكــس  بينمــا  البلقــان  فــي  الإثنيــة  علــى  القائمــة  السياســية 
صحيــح فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. أمّــا النمــط 
الآخــر، فيتمثــل بالبيئــات غيــر المنظمــة بشــكل كافٍ، التــي تشــهد 
ــت  ــبكة الانترن ــر ش ــام عب ــائل الإع ــاق لوس ــع النط ــتخدامًا واس اس
ــن  ــلًا ع ــن، فض ــي المنطقتي ــي كلت ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ووس
أنهــا تزيــد مــن نســبة تعــرض المجتمعــات للراديكاليــة مــن خــال 
ــائل  ــل وس ــا بالفع ــي تمهّده ــزة والت ــر المحفّ ــار التقاري ــز مس تعزي
السياســي  الخطــاب  دعــم  إلــى  ذلــك  يــؤدي  التقليديــة.  الإعــام 
الراديكالــي، والســرديات السياســية والدينيــة المتطرفــة والقائمــة 
وانتشــارها  المؤامــرة،  ونظريــات  الكراهيــة  وحــوار  الإثنيــة،  علــى 
فــي المجــال العــام. ثالثــاً، تــؤدي القنــوات الإلكترونيــة فــي كلتــا 
بــدلًا مــن  الراديكاليــة  أقــوى بكثيــر فــي نشــر  المنطقتيــن دورًا 

مكافحتهــا.

العنيــف  التطــرف  منــع  بمشــروع  الخــاص  البحــث  نتائــج  تشــير 
الراديكاليــة  المجتمعــات  أن  إلــى  كوســوفو،  فــي  لــه  والتصــدي 
السياســية القائمــة علــى الإثنيــة تهيمــن علــى المجــال الإلكترونــي، 
وتوفــر القنــوات الإلكترونيــة آليــة أكثــر فعاليــة لنشــر المعلومــات 
بمــا  معينــة،  مســألة  بشــأن  المحليــة  المجتمعــات  وتعبئــة 
فــي ذلــك المســائل المتصلــة بالراديكاليــة. كمــا تشــير إلــى أنّ 
الأســباب الجذريــة للراديكاليــة الالكترونيــة هــي نفســها أســباب 
التعــرض للراديكاليــة بشــكل عــام. مــن ناحيــة أخــرى، أدت القنــوات 
ــر  ــي تُظه ــوب الت ــع يوتي ــى موق ــو عل ــع الفيدي ــة، كمقاط الالكتروني
الفظائــع ضــد المدنييــن فــي ســوريا ونُشــرت كجــزء مــن حملــة 
الصدمــة الأخلاقيــة، إلــى تأجيــج الراديكاليــة فــي كوســوفو أكثــر 
ــر ذلــك أيضًــا مــن خــال ارتبــاط الصــور  مــن الموعظيــن. ويفسَّ
جــرّاء  الشــخصية  كوســوفو  أبنــاء  بتجــارب  بالعنــف  المتعلّقــة 
الحــرب الأخيــرة. ومــع ذلــك، تشــكّل ســهولة نشــر المعلومــات 
المزيفــة عبــر الشــبكات الاجتماعيــة خطــرًا، مــا يــدل أيضــاً علــى 
الإثنيــة تعــزز  القائمــة علــى  الراديكاليــة السياســية والدينيــة  أن 
بعضهــا البعــض الآخــر بســبب إرث الأعمــال الناتجــة عــن النزاعــات 

ــد. ــل بع ــم تح ــي ل ــة الت الماضي

تقــود ســهولة الوصــول إلــى المحتــوى القائــم علــى الراديكاليــة 
مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي مثــل تطبيــق فيســبوك 
وتطبيــق تيــك تــوك، بمــا فــي ذلــك المحاضــرات والأفــام التقليديــة 
والصعوبــات التــي تواجههــا المؤسســات فــي التحكــم فــي القنــوات 
عبــر شــبكة الإنترنــت، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمصداقيــة محتواهــا، 
إلــى هشاشــة المجتمعــات أمــام الراديكاليــة الالكترونيــة. مــن 
الصعــب التحكــم فــي قنــوات النشــر والتأثيــر مــن خــال المحتــوى 
كتطبيــق  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  بعــض  فــي  الالكترونــي 
ذلــك  فــي  بمــا  المتنوعــة،  الأدوات  توفــر  إلــى  نظــرًا  فيســبوك، 
مجتمعيــة  مجموعــات  وإنشــاء  والرســائل،  المرئــي،  المحتــوى 
الأبحــاث  تكشــف  لــم  ذلــك،  ومــع  الشــبكي.  والتواصــل  مغلقــة، 
التابعــة لمشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي له عــن أي حالات 
ــا مــن خــال القنــوات الإلكترونيــة.  راديكاليــة فــي كوســوفو حصريً
عــاوةً علــى ذلــك، فــإن الطبيعــة العالميــة للانتمــاءات الدينيــة 
واســتخدامها مــن قبــل العناصــر الراديكاليــة السياســية القائمــة 
للراديكاليــة  عرضــة  أكثــر  المجتمعــات  تجعــل  الإثنيــة،  علــى 
ــى  ــة عل ــية القائم ــة السياس ــن الناحي ــت م ــواء أكان ــة، س الالكتروني
الإثنيــة أم الدينيــة، جــرّاء صعوبــات الســيطرة علــى أصــول وقنــوات 

نشــر المحتــوى الراديكالــي الالكترونــي.

تمثــل  الشــمالية،  مقدونيــا  فــي  العــام  التصــور  إلــى  بالنســبة 
الدعايــة المتطرفــة الالكترونيــة تهديــدًا خطيــرًا لأمــن المواطنيــن 
العــام بشــكل عــام. ونتيجــةً لتحليــل  والمجتمعــات والنظــام 
ــف  ــرف العني ــع التط ــروع من ــراه مش ــذي أج ــي ال ــوى الالكترون المحت
والتصــدي لهــذا البلــد، فــإن ســرديات الهيــاكل الراديكاليــة بيــن 
المجتمــع المقدونــي الإثنــي تتجــاوز القوميــة القائمــة علــى الإثنيــة. 
ينشــر هــذا المحتــوى التطــرف اليمينــي، ويتخــذ شــكل خطــاب 

واللقاحــات،  للمهاجريــن  مناهــض 
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ــة  ــة الغربي ــم التقدمي ــة القي ــن وإدان ــيين اليمينيي ــم السياس ويدع
أنهــا  علــى  السياســيون  الإثنيــون  المتطرفــون  يعتبرهــا  التــي 
ــة  ــر حادث ــة.  تُظه ــية والعائلي ــة الأرثوذكس ــم التقليدي ــوض القي تق
الجماعــات  وجــود  أن  الإثنييــن  الألبانييــن  الأجانــب  المقاتليــن 
ــع  ــي دف ــاهم ف ــد يس ــت ق ــبكة الإنترن ــر ش ــة عب ــة والأئم الراديكالي
الأفــراد إلــى الراديكاليــة وإدامــة العنــف خــارج الشــبكة. يبــدو أن 
المجتمعــات الراديكاليــة قــد خلقــت آليــة متطــورة تجمــع بيــن 
الممارســات الالكترونيــة وغيــر المتصلــة بالشــبكة لجــذب الأفــراد 
وحثّهــم علــى الراديكاليــة وتوظيفهــم. فهــم يخضعــون لإجراءات 
ــت،  ــبكة الإنترن ــر ش ــد عب ــدأ بالجذب/الصي ــم: تب ــة به ــف خاص توظي
وتســتمر بالتلاعــب الدينــي مــن خــال تدريــس الأئمــة الراديكالييــن 
ــة،  ــدارس الديني ــي الم ــامية ف ــدة الإس ــي للعقي ــير الراديكال التفس
وتنتهــي بذلــك مرحلــة توظيفهــم. ثمــة أيضًــا ميــول لصفحــات 
تطبيــق فيســبوك التــي تحتــوي علــى أكثــر المحتويــات تطرفــاً، 
ملفــات  أو  أخــرى  صفحــات  فــي  والاســتمرار  أنشــطتهم  لإغــاق 
تعريــف بأســماء مختلفــة حيــث تتعايــش المنشــورات المتطرفــة 
مــع الرســائل الإنســانية ومــع خطابــات الأئمــة فــي محاولــة للتهــرب 

ــم. ــلطات له ــف الس ــن كش م

لمشــروع  التابعــة  الميدانيــة  الأبحــاث  تؤكــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه التــي أجريــت فــي أربعــة مواقــع 
ــة  ــام التقليدي ــائل الإع ــلبي لوس ــدور الس ــان، أن ال ــس ولبن ــي تون ف
فيمــا يخــص الراديكاليــة يمتــد إلــى الفضــاء الالكترونــي. علــى مــدى 
فــي  الإلكترونيــة  القنــوات  ســاهمت  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود 
ــة.  ــك الوهابي ــي ذل ــا ف ــلفية، بم ــركات الس ــار الح ــي انتش ــس ف تون
فــي  للديــن  قــوي  اســتغلال  عــن  البحــوث  هــذه  كشــفت  كمــا 
صفحــات تطبيــق فيســبوك والمواقــع الإلكترونيــة لبعــض الأحــزاب 
ــة  ــر الأيديولوجي ــدف نش ــس به ــي تون ــيين ف ــية والسياس السياس
فــي  الدقيقــة  الفــروق  مــن  الرغــم  علــى  الراديكاليــة.  الســلفية 
أنهــا  إلا  آخــر،  إلــى  سياســي  انتمــاء  مــن  الدينــي  الخطــاب  وطــأة 
تتشــارك فــي الإجمــاع علــى نمــوذج مجتمعــي إســامي. فــي لبنــان، 
أصبحــت التطبيقــات مثــل فيســبوك ويوتيــوب وواتســاب وخاصــة 
تلغــرام، شــائعة علــى نطــاق واســع مــع انــدلاع الحــرب الســورية 
فــي العــام 2011. فــكان لهــذه التطبيقــات دور مهــم فــي إيصــال 
كمــا  لهــا،  الجهاديــة  المنظمــات  واســتغلال  العنيفــة  الأحــداث 
ــات  ــة لمنظم ــة التابع ــوات الالكتروني ــدد القن ــادة ع ــن زي ــح م يتض
إســامية راديكاليــة عنيفــة. فضــلًا عــن ذلــك، ارتفــع عــدد المواقــع 
ــام 1997  ــي الع ــن 12 ف ــات م ــذه المجموع ــة له ــة التابع الالكتروني

الرســمية  الحســابات  عــدد  بلــغ   .2017 العــام  فــي  ألــف   150 إلــى 
لتنظيــم داعــش وحــده علــى موقــع تويتــر 46 ألفًــا مــع حلــول 
نهايــة العــام 2014. تنشــر منظمــات أخــرى مــن هــذا القبيــل حوالــى 
9 مليــون شــريط فيديــو قصيــر باللغــة الإنجليزيــة، وأكثــر مــن 47 
ــا باللغــة الروســية وأكثــر  ــا باللغــة الفرنســية، وأكثــر مــن 20 ألفً ألفً
الأرقــام قــدرة هــذه  العربيــة. تظهــر هــذه  باللغــة  ألفًــا  مــن 12 
المنظمــات علــى اســتغلال القنــوات الإلكترونيــة لنشــر الدعايــة 
ــباب.  ــذب الش ــي ج ــوة، وبالتال ــة والق ــار العظم ــة وإظه الأيديولوجي
ــة  ــدم كفاي ــدي وع ــر النق ــى التفكي ــار إل ــإن الافتق ــك، ف ــة لذل ونتيج
التثقيــف الإعلامــي يجعــان الشــباب أكثــر عرضــة للتطــرف. أتاحــت 
ــات  ــع المنظم ــر م ــال مباش ــط اتص ــتخدمين خ ــات للمس التطبيق
المتطرفــة. كمــا شُــبّهت وســائل الإعــام الالكترونيــة بنعمــة 
مــن الســماء لمــن أراد الانتقــام مــن ممارســات الأجهــزة الأمنيــة 
التــي تعاملــت ظلمًــا مــع المعتقليــن السُــنّة فــي قضايــا تتعلــق 

بالحــرب الســورية.

مــن المحتمــل أن يقــود التضليــل الالكترونــي والأخبــار الكاذبــة 
إلــى عواقــب وخيمــة. هــل أنــت قــادر علــى تحديــد الأخبــار المزيفــة 
الكترونيــة؟  منصــات  اســتخدام  عنــد  الخاطئــة  والمعلومــات 
https://www.seriousgamemarket.com/2018/07/:اختبــر معلوماتــك

.games-for- change-serious-game-to-test.html

مصــدر الصــورة: الهــادف، إليــان. "فاكتيشــس: لعبــة تختبــر حسّــك 
فيمــا يتعلــق بالأخبــار". 01 تموز/يوليــو 2018.  

https://www.seriousgamemarket.com/2018/07/games-for-
change-serious-game-to-test.html



أشــارت البروفيســورة "ليــن ديفيــز" فــي دراســتها التــي تحمــل عنــوان التربيــة فــي مواجهــة 
التطــرف إلــى أنّ "الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي أعمــال التطــرف لديهــم قصة مقنعــة وراء 
انضمــام النــاس إلــى الجماعــات المتطرفــة ثــم الابتعــاد عنهــا. نــود أن يفهــم المجتمــع 

هــذه الأســباب المعقــدة بغيــة إيجــاد حلــول ومحاربــة سياســات الخــوف."

عوامل الهشاشة العابرة لحدود الوطنية 
ودور مجتمعات الشتات في التطرف	

"تجربتهــم  حــول  ســابقين  متطرفيــن  شــهادة  علــى  الاطّــاع  يُرجــى 
متطرفيــن"  أجانــب  مقاتليــن  إلــى  تحولهــم  أســباب  فهــم  فــي 
https://www. youtube.com/ التالــي:  الرابــط  علــى 

watch?v=42xIsBwVg4I

أيضًــا  لــه  والتصــدي  العنيــف  التطــرف  منــع  مشــروع  يعمــل 
البحــث  المناطــق. ويســتند هــذا  بيــن  الديناميــات  علــى تحليــل 
للحــدود  العابــرة  الديناميكيــات  بشــأن  الميدانيــة  الدراســة  إلــى 
الوطنيــة التــي أفضــت إلــى ظهــور أعمــال التطــرف العنيــف فــي 
ــع  ــا م ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــان ومنطق ــا والبلق أوروب
بالديناميكيــات  يُقصــد  الشــتات.  مجتمعــات  دور  علــى  التركيــز 
العابــرة للحــدود الوطنيــة عمليــات التبــادل التــي "تتجــاوز" الحــدود 
ــا  ــة عندم ــدود الوطني ــرة للح ــات العاب ــأ الديناميكي ــة. تنش الوطني
مــع  معينــة  منطقــة  فــي  والأحــداث  التطــورات  تتفاعــل  أو  تؤثــر 
ــة  ــن الأمثل ــرى. وم ــة أخ ــة جغرافي ــهدها منطق ــي تش ــورات الت التط
والمتعلقــة  الوطنيــة  للحــدود  العابــرة  الديناميكيــات  عــن 
والمقاتليــن  الشــتات  مجتمعــات  نذكــر  العنيــف  بالتطــرف 
والتدفقــات  الوطنيــة  الحــدود  عبــر  الســكان  وتنقــل  الأجانــب 
الماليــة والنشــاط الاقتصــادي والجريمــة المنظمــة بالإضافــة إلــى 
مشــاكل أخــرى كفشــل الاندمــاج الاجتماعــي والتهميــش ووجــود 
الوطنيــة  للحــدود  العابــرة  العوامــل  تتأثــر  بالتمييــز.  إحســاس 

أيضًــا  لــه  والتصــدي  العنيــف  التطــرف  منــع  مشــروع  يعمــل 
البحــث  المناطــق. ويســتند هــذا  بيــن  الديناميــات  علــى تحليــل 
للحــدود  العابــرة  الديناميكيــات  بشــأن  الميدانيــة  الدراســة  إلــى 
الوطنيــة التــي أفضــت إلــى ظهــور أعمــال التطــرف العنيــف فــي 
ــع  ــا م ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــان ومنطق ــا والبلق أوروب
بالديناميكيــات  يُقصــد  الشــتات.  مجتمعــات  دور  علــى  التركيــز 
العابــرة للحــدود الوطنيــة عمليــات التبــادل التــي "تتجــاوز" الحــدود 
ــا  ــة عندم ــدود الوطني ــرة للح ــات العاب ــأ الديناميكي ــة. تنش الوطني
مــع  معينــة  منطقــة  فــي  والأحــداث  التطــورات  تتفاعــل  أو  تؤثــر 
ــة  ــن الأمثل ــرى. وم ــة أخ ــة جغرافي ــهدها منطق ــي تش ــورات الت التط
والمتعلقــة  الوطنيــة  للحــدود  العابــرة  الديناميكيــات  عــن 
والمقاتليــن  الشــتات  مجتمعــات  نذكــر  العنيــف  بالتطــرف 
والتدفقــات  الوطنيــة  الحــدود  عبــر  الســكان  وتنقــل  الأجانــب 
الماليــة والنشــاط الاقتصــادي والجريمــة المنظمــة بالإضافــة إلــى 
مشــاكل أخــرى كفشــل الاندمــاج الاجتماعــي والتهميــش ووجــود 
الوطنيــة  للحــدود  العابــرة  العوامــل  تتأثــر  بالتمييــز.  إحســاس 
بمجتمعــات الشــتات. يتــم تعريــف مجتمعــات الشــتات مــن خــال 
الارتبــاط بالموطــن الأصلــي الــذي يتجســد فــي الذاكــرة الجماعيــة 

والأســاطير علــى أنّــه الوطــن.

ــكال  ــى الأش ــه عل ــدي ل ــف والتص ــرف العني ــع التط ــروع من ــز مش ركّ
الرئيســة التاليــة للمشــاركة العابــرة لحــدود الوطنيــة والعابــرة 
والمشــهد  والتمييــز  والتفــكك  الهويــة  أزمــة   )1 للأقاليــم: 
الســلبي  العســكرية/الدور  والتدخــات  الدولــي  الجيوسياســي 
والمشــاركة  بالوطــن  الارتبــاط  الغربيــة؛  الخارجيــة  للسياســة 
ــائل  ــت ووس ــة؛ دور الإنترن ــر حكومي ــة وغي ــات حكومي ــع منظم م
التواصــل الاجتماعــي ونشــر الدعايــة المتطرفــة؛ والتأثيــر الخارجــي 
ــن  ــاط بمقاتلي ــة؛ والارتب ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــن الجه م

الراديكالييــن. الأشــخاص  أو غيرهــم مــن  أجانــب  إرهابييــن 
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ــدود  ــرة للح ــية عاب ــات أساس ــامي ديناميكي ــرف الإس ــمل التط ش
الوطنيــة والاقليميــة. وتعتبــر المنظمــات الإرهابيــة والحــركات 
الاجتماعيــة والــدول الأجنبيــة مــن بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســة 
بيــن المناطــق والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى اتجاهــات الراديكاليــة 
ــة  ــان ومنطق ــرب البلق ــة غ ــي منطق ــال ف ــو الح ــا ه ــا، كم وعوامله
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. كمــا تعــدّ دول غــرب البلقــان 
ــي  ــون ف ــن يقاتل ــن الذي ــا للمتطوعي ــدّري أوروب ــر مص ــن أكب ــن بي م
صفــوف المنظمــات الإســامية المتطرفــة مثــل داعــش وجبهــة 
 )BIRN( ــتقصائية ــة الاس ــان للصحاف ــبكة البلق ــدّر ش ــرة. وتق النص
ــق  ــى مناط ــافروا إل ــد س ــوفو ق ــن كوس ــل م ــن 300 مقات ــر م أنّ أكث
الحــرب فــي العــراق وســوريا، فــي حيــن جــاء 330 مقاتــاً من البوســنة 
ــا و13  ــن صربي ــا، و50 م ــن مقدوني ــا، و100 م ــن ألباني ــك، و110 م والهرس
ــنة  ــوفو والبوس ــن كوس ــل م ــا يجع ــذا م ــود. وه ــل الأس ــن الجب م
والهرســك فــي الصــدارة مــن حيــث النســبة المئويــة للســكان 
الذيــن انضمــوا إلــى المنظمــات الإرهابيــة، بينمــا حلّــت بلجيــكا فــي 

ــة. ــة الرابع ــي المرتب ــا ف ــة وألباني ــة الثالث المرتب

علــى  مطّلعــةً  البلقــان  فــي  الإســامية  المجتمعــات  تكــن  لــم 
ــات  ــذه المجتمع ــت ه ــد كان ــام. فق ــة للإس ــيرات المتطرف التفس
موجهــة نحــو المذهــب الحنفــي للإســام الســني. بالإضافــة إلــى 
أّدّى اعتمــاد الحكــم الشــيوعي فــي المنطقــة لخمســين  ذلــك، 
فــي  المســلمة  المجتمعــات  فــي  العلمانيــة  ترســيخ  إلــى  عامًــا 
البلقــان وإلــى ظهــور تقليــد إســامي مختلــف تمامًــا فــي تفســيراته 
وممارســاته عــن التفســيرات الأكثــر تحفظًــا فــي شــبه الجزيــرة 
العربيــة. وقــد وصلــت التفســيرات الأكثــر تحفظًــا للإســام )مثــل 
ــة( لأول  ــلفية التكفيري ــر )الس ــدّدة أكث ــة المتش ــلفية( والحرك الس
ــي 2000  ــاء حوال ــا ج ــعينيات عندم ــل التس ــي أوائ ــان ف ــى البلق ــرة إل م
ــروب  ــي الح ــنة ف ــلمي البوس ــن مس ــة ع ــال نياب ــي للقت ــد عرب مجاه

اليوغوســافية.

ــل  ــدّة عوام ــرز ع ــا، تب ــي أوروب ــلمة ف ــات المس ــى الجالي ــبة إل بالنس
خطــر متعلّقــة بالتطــرّف العنيــف وتتمثّــل بأزمــة الهويــة والتفكك 
والتمييــز. ينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى المهاجريــن واللاجئين 
ــي والثالــث الذيــن لديهــم روابــط أقــل ببلدهــم  مــن الجيلَيــن الثان
الأصلــي مقارنــةً بآبائهــم أو أجدادهــم. وبالتالــي، قد تشــعر الجاليات 
ثقافتهــا  عــن  بالابتعــاد  أو  الاجتماعــي  بالتهميــش  المســلمة 
الأصليــة وعــدم الاندمــاج بشــكل كامــل فــي ثقافــة البلــد المضيف، 
مــا يولّــد شــعورًا بعــدم الانتمــاء. ويمكــن أن تشــعر هــذه الجاليــات 
ــن  ــلًا ع ــة فض ــات الأصلي ــن والثقاف ــن الدي ــال ع ــكك أو الانفص بالتف
الانتمــاء قبــل كل شــيء إلــى المجتمــع الإســامي العالمــي )الأمــة(. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تتعــرّض إلــى التمييــز الحقيقــي أو المتصــور 
إمكانيــة  مــن  ويزيــد  إحبــاط  مصــدر  يشــكّل  أن  يمكــن  والــذي 
التعــرض للتطــرف العنيــف، مثــل تعــرض النســاء للتمييــز بســبب 
ارتــداء الحجــاب. وقــد تــؤدي التدخــات الجيوسياســية والعســكرية 
الدوليــة ولا ســيما التدخــات العســكرية الغربيــة فــي البلــدان ذات 
لصــورة  والترويــج  الغضــب  مــن  مزيــدٍ  إلــى  المســلمة  الأغلبيــة 

ــد أخلاقــي. الإســام كتهدي

والتعليــم  والتبرعــات  للتمويــل  المخصّصــة  الأمــوال  تتأثّــر  قــد 
الأصليــة  وبلادهــم  الجاليــات  أبنــاء  تجمــع  التــي  بالروابــط 
وقــد  الحكوميــة.  وغيــر  حكوميــة  منظمــات  فــي  والمشــاركة 
يــزداد الوضــع ســودًا بالنســبة إلــى الجاليــات المهمشــة اجتماعيــاً 
الســلفيون  قــام  كمــا  المتطــرف.  والحــوار  بســبب  واقتصاديــاً 
المدعومــون والمموّلــون مــن قبــل المملكــة العربيــة الســعودية 
ــي  ــم ف ــام ومعتقداته ــيرهم للإس ــر تفس ــي، بنش ــكل أساس بش
الإســامية  الإنســانية  والمراكــز  المســاجد  خــال  مــن  البلقــان 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وتشــير الإحصــاءات أيضًــا إلــى عــدم 
ــوال  ــن الأم ــون م ــل 800 ملي ــن أص ــون دولار م ــع 100 ملي ــة تتبّ إمكاني
الســعودية التــي دخلــت البوســنة والهرســك منــذ نهايــة الصــراع. 
التطــرف  لتمويــل  الأمــوال مســتخدمة  تكــون هــذه  أن  ويُرجّــح 

الإســامي بحجــة دعــم منظمــات خيريــة.



ــات  ــى تبرع ــك عل ــنة والهرس ــي البوس ــش" ف ــم "داع ــل تنظي يحص
والمملكــة  والنمســا  الســويد  ذلــك  فــي  بمــا  الجاليــات،  مــن 
دعمــاً  الســنجق  إقليــم  فــي  الســلفيون  تلقّــى  وقــد  المتحــدة. 
ماليــاً مــن الجاليــات البوســنية. لا يــزالا كلا المذهبيــن الإســاميين 
الــذي  البوســنية  الجاليــات  دعــم  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــدان 
يســاهم فــي تجنيــد المقاتليــن الأجانب. يُقصــد بالمقاتليــن الأجانب 
ــم، أو  ــة إقامته ــر دول ــرى غي ــة أخ ــى دول ــافرون إل ــن يس ــراد الذي الأف
جنســيتهم بغــرض ارتــكاب أعمــال التطــرف العنيــف أو التخطيــط 
لهــا أو التحضيــر لهــا أو المشــاركة فيهــا أو التدريــب أو التــدرّب، 
ــع  ــط م ــزّز الرواب ــد تع ــلح. وق ــزاع المس ــق بالن ــر متعلّ ــل آخ وأي عم
المقاتليــن الأجانــب أو غيرهــم مــن الأشــخاص الراديكالييــن العنــف 
ــن  ــز بي ــا التميي ــم أيضً ــن المه ــم. م ــى وطنه ــؤلاء إل ــودة ه ــد ع عن
"المقاتليــن الأجانــب" التقليدييــن و"المقاتليــن الأجانــب" مــن جيــل 
الشــباب. يركــز الجيــل الأول علــى تداعيــات مشــاركتهم فــي حــرب 
العصابــات ضمــن صــراع معيــن، أمّــا الجيــل الثانــي فيعتبــر المعركــة 
كوســيلة للتضحيــة والعمــل ونقــل العنــف مــن خــال الحوافــز 
السياســية. وفــي هــذه الحالــة، يبــرز اختــاف أساســي فــي تحــوّل 
ســاحة المعركــة مــن وجهــة نهائيــة إلــى جــزء مــن عمليــة أوســع 
للتطــرف العنيــف. ومــع ذلــك، قــد يشــكّل الاعتمــاد علــى دعــم 
ــج  ــود إذ يندم ــل الصم ــن عوام ــاً م ــا عام ــنية أيضً ــات البوس الجالي
عــادةً البوســنيون بشــكل جيّــد فــي المجتمعــات الغربيــة، مــا يعــزز 

ــرب. ــنجق والغ ــم الس ــن إقلي ــي بي ــارب الاجتماع التق

الجاليــات  منظمــات  معظــم  تبــدو  الشــمالية،  مقدونيــا  فــي 
ــال  ــن خ ــدها م ــم حش ــة. ويت ــة والهوي ــا الإثني ــي القضاي ــة ف مهتم
الأحــداث التــي تمــس بالمصالــح الوطنيــة المحــدّدة فــي رؤيــة هــذه 
المنظمــات وأهدافهــا. ومــن المرجــح أن تنظــم هــذه المنظمــات 
ــي  ــمالية وف ــا الش ــي مقدوني ــا )ف ــلمية وتدعمه ــات الس الاحتجاج
الوطــن الأم( بالإضافــة إلــى حمــات دعائيــة كالتعبئــة ضــد اتفاقيــة 

بريســبا و"منصــة تيرانــا". وبالرغــم مــن كــون هــذه المنظمــات 
المحليــة،  والمبــادرات  المنظمــات  مــع  بالتزامــن  حتمًــا  تعمــل 
إلا أنّــه مــن المســتحيل تحديــد إلــى أي مــدى تلتــزم بالبرنامــج أو 
تعدّلــه. وفــي المقلــب الآخــر، يعبّــر أحيانًــا المقدونيــون الإثنيــون 
عــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  البــاد  فــي  المقيمــون 
رفضهــم لبعــض المواقــف والمبــادرات المتطرفــة التــي ينظمهــا 
المغتربــون. ويعــود الســبب الرئيســي لذلــك إلــى اعتبــار أنّــه مــن 
الســهل جــدًا علــى مجتمعــات الشــتات الدفــاع عــن حلــول محــددة 
والتركيــز علــى مــا هــو صائــب أو خاطــئ عندمــا لا يعيشــون فــي 
البــاد ولا يواجهــون العواقــب المحتملــة لمثــل هــذه الحلــول. 
وفــي المقابــل، يكــون لــدى بعــض الجماعــات المتطرفــة المحليــة 
المؤلفــة عــادة مــن الشــباب الذكــور، برنامــج يشــمل القوميــة 
الإثنيــة ويتجاوزهــا ولــه طابــع أيديولوجــي يتضمّــن دوافــع عامــة 
ــن،  ــاداة المثليي ــرة، ومع ــة الهج ــل مناهض ــرف )مث ــن المتط لليمي
والعنصريــة، والنازيــة الجديــدة إلــخ.( كمــا تميــل هــذه المجموعــات 
إلــى الانتمــاء إلــى الجماعــات والمنظمــات الأجنبيــة التــي تشــاركها 
الآراء نفســها )لا يُقصــد بذلــك منظمــات الجاليــات فــي مقدونيــا، بل 
المنظمــات المحليــة فــي البلــدان الأخــرى(، وتســعى للحفــاظ علــى 

ــا. ــات معه العلاق

مواقــف  تغييــر  فــي  الإنترنــت  علــى  المنصــات  تســاهم  قــد 
مجتمعــات الشــتات وأفكارهــا. فــي حالــة شــمال مقدونيــا، يشــكّل 
عــدد المقاتليــن الألبــان الأجانــب فــي الشــرق الأوســط والــذي ينتمــي 
بعضهــم إلــى منطقتَــي تيتوفــو وكومانوفــو، أفضــل مثــال علــى دور 
الجماعــات الراديكاليــة والأئمــة علــى الإنترنــت فــي نشــر الراديكالية 
بيــن الأفــراد المحلييــن وتعزيــز العنــف خــارج الإنترنــت. وتشــير حالة 
ــر  ــات عب ــن الممارس ــا م ــتخدم مزيجً ــدة تس ــة معق ــى آلي ــا إل ألباني
الإنترنــت وخارجهــا لجــذب الأفــراد وتجنيدهــم ونشــر الراديكاليــة 

فــي نفوســهم.
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وقــد أدت هــذه الآليــة إلــى إنشــاء مجتمــع منظــم جيــداً يعمــل فــي جميــع المناطــق المأهولــة الألبانيــة فــي غــرب البلقــان كمــا فــي 
أوســاط الجاليــات الألبانيــة الأوروبيــة. ويمتلــك هــذا المجتمــع إجــراءات تجنيــد خاصــة بــه، وذلــك ابتــداءً مــن جــذب أو الأفــراد اصطيادهــم 
ــم  ــي تعلي ــة ف ــدارس الديني ــن والم ــة المتطرفي ــل الأئم ــن قب ــي م ــتغلال الدين ــم الاس ــت(، ث ــر الإنترن ــامي عب ــد الإس ــت )التجني ــر الإنترن عب
التفســيرات المتطرفــة للإســام ووصــولًا إلــى التجنيــد. وبإمــكان بعــض أعضــاء هــذا المجتمــع عبــر الإنترنــت العثــور علــى البعــض الآخــر 

ــدد. ــاء الج ــن وأعض ــذب متابعي ــبكتهم وج ــيع ش ــم توس ــح له ــا يتي ــطتهم، م ــاس أنش ــى أس عل

ــى  ــان. عل ــرب البلق ــي غ ــا ف ــور عليه ــن العث ــي يمك ــدود الت ــرة للح ــات العاب ــرى للديناميكي ــة الأخ ــن الأمثل ــي م ــة ه ــات الديني إنّ الديناميكي
ســبيل المثــال، اســتعان الدعــاة الإســاميون بالديــن وبالمفاهيــم القوميــة الســائدة بيــن الألبــان الإثنييــن المغتربيــن مــن أجــل تجنيــد 

ــراق. ــوريا والع ــي س ــش" ف ــع "داع ــال م ــراد والقت الأف

الصــورة: توثّــق هــذه الصــورة لقــاء ممثليــن عــن مشــاريع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي 

لــه وPREVEX وCONNEKT الشــقيقة فــي بروكســل. واجتمــع الممثلــون شــخصيًا فــي 

حدثَيــن بهــدف تبــادل آراءهــم المســتخلصة مــن هــذه المشــاريع مــع منظمــات المجتمــع 

المدنــي التــي تتخــذ مــن بروكســل مقراً لهــا وصانعــي السياســات حــول الاتجاهــات الإقليمية 

وآثارهــا فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي مــا يتعلــق بالراديكاليــة والتطــرف العنيــف. مشــروع منــع 

التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. "الاجتماعــات الخاصــة بالسياســات فــي بروكســل". حزيــران/ 

يونيــو 2022. 

https://www.pave-project.eu/news/h2020-projects-pave- prevex-

and-connekt-join-forces-for-two-events-in-brussels

خريطة المخاطر
العنيــف  التطــرف  منــع  لمشــروع  المهمــة  الأهــداف  أحــد  كان 
ــة  ــم خريط ــي ورس ــن الأوروب ــى الأم ــر عل ــل التأثي ــه تحلي ــدي ل والتص
ــل  ــن عوام ــر كل م ــة المخاط ــور خريط ــات. تص ــر والتحدي للمخاط
ــة عبــر الوطنيــة. وتضــم عوامــل الخطــر )مثــل  المخاطــر والمرون
التفــكك وأزمــة الهويــة والضعــف أمــام الدعايــة الترويجيــة ومــا إلــى 
ذلــك( وعوامــل المرونــة )أي التكامــل ودور الأصــوات الموثوقــة 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي والتعليــم والحوار بيــن الثقافات وما 
إلــى ذلــك( ومؤشــراتها هــي الأجــزاء الرئيســية مــن الخريطــة. عــاوة 
ــية. .  ــة الأساس ــر الوطني ــار عب ــى الآث ــوط إل ــير الخط ــك، تش ــى ذل عل

تعتمــد معلومــات الخريطــة علــى نتائــج البحــث الميدانــي. تشــمل 
ــان )باكســتانيون  مجتمعــات الشــتات التــي تمــت دراســتها: اليون
وأفغــان، إيرلنــدا )باكســتانيون، وعراقيــون، وســيخ، ونيجيريــون 

للاطّلاع على الخريطة، يُرجى النقر على الرابط التالي:

 h t t p s : / / s t o r y m a p s . a r c g i s . c o m /
stories/9991be9323f945ee968cd63a4bed7098



	1 أزمة الهوية والتفكك والتمييز.

	2 المشــهد الجيوسياســي الدولــي والتدخــات العســكرية/ الــدور .
الســلبي للسياســة الخارجيــة الغربيــة

	3 الارتبــاط بالوطــن والمشــاركة مــع منظمــات حكوميــة وغيــر .
حكوميــة 

	4 دور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي ونشــر الدعايــة .
المتطرفــة

	5 التأثير الخارجي من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

	6 مــن . غيرهــم  أو  أجانــب  إرهابييــن  بمقاتليــن  والارتبــاط 
الراديكالييــن الأشــخاص 

أولًا- أزمة الهوية والتفكك والتمييز

إسبانيا

المجتمــع  فــي  الهويــة  لأزمــة  الرئيســي  العامــل  هــو  الديــن  إنّ 
المجتمــع  أفــراد  مــن  العديــد  يعتبــر  إســبانيا.  داخــل  الأمازيغــي 
أنفســهم كعــرب وأمازيــغ فــي آن واحــد. تدفــع هــذه الأزمــة إلــى 
الإســام  اعتناقهــم  بســبب  للهجــوم  الأمازيــغ  بعــض  تعــرض 
المقابــل،  وفــي  هويتهــم.  يحــدد  الــذي  الرئيســي  العنصــر  أي 
إبــراز إســامهم بشــكل مفــرط  المؤمنيــن عــن  يمتنــع بعــض 
الهويــة  تعــزز  وبالتالــي،  والتمييــز.  المســتمرة  الأســئلة  لتجنــب 
العربيــة التهميــش فــي بيئــة العمــل. لقــد بــذل البعــض جهــدًا 
فــي الحفــاظ علــى ثقافتهــم الأمازيغيــة مــن خــال البحــث عــن 
اللغــة بشــكل صحيــح والانضمــام  الثقافيــة وتعلــم  جذورهــم 
إلــى المنظمــات التــي تهــدف إلــى إعــادة إنشــاء الثقافــة الأمازيغيــة. 
ويعيــش المغتربــون بشــكل أساســي فــي الضواحــي. وهــي عــادةً 
إلــى  وصولهــم  إمكانيــة  يصعّــب  مــا  ومهملــة  فقيــرة  مناطــق 
المناطــق الأخــرى. ومــن هنــا، يتــرك الأشــخاص الذيــن يمكنهــم 
الالتحــاق بالجامعــات أو تحمــل تكاليــف أنشــطة معينــة فــي وســط 
المدينــة هــذه المناطــق. هــذا النــوع مــن الاســتبعاد الاجتماعــي هــو 

بالتأكيــد عامــل خطــر.

المخاطــر"  "خريطــة   ،PAVE مشــروع  الصــورة:  مصــدر 
https://storymaps.arcgis.com/  .2022 لعــام 

عوامل الخطر 

المخاطــر"  "خريطــة   ،PAVE مشــروع  الصــورة:  مصــدر 
https://storymaps.arcgis.com/  .2022 لعــام 
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	1 الانخراط الاجتماعي الناجح والمشاركة والتعاون بين البلد المضيف والمجتمعات المحلية.

	2 إنشاء برامج بشأن تماسك المجتمع وربطها بمبادرات مكافحة الراديكالية .

	3 الحوار بين الأديان والمبادرات لتجنب وصمة العار وفصل الإسلام عن الأديان الأخرى.

	4 التعاون مع المجتمعات وإشراك أشخاص معتدلين وذي مصداقية .

	5 الروايات المضادة ذات محتوى إيجابي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ــات  ــى معلوم ــتناد إل ــه. فبالاس ــدي ل ــف والتص ــرف العني ــع التط ــة أدوات من ــر مجموع ــاس لتطوي ــر الأس ــر العنص ــة المخاط ــكّل خريط تش
مفصّلــة عــن عوامــل المخاطــر والمرونــة وتوجهــات خريطــة المخاطــر، ســتقدّم مجموعــة الأدوات نصائح واقتراحــات لواضعي السياســات 
والممارســين مــن أجــل تعزيــز قدراتهــم علــى إنشــاء سياســات وقائيــة وإطــاق المبــادرات لتعزيــز المرونــة. تعــد خريطــة المخاطــر أيضًــا 

مفيــدة جــدًا فــي إطــار تطويــر دراســات الحالــة والســيناريوهات مــا يتيــح الاســتفادة مــن هــذه النصائــح والاقتراحــات.

المجتمــع  بقــدرة  المتعلقــة  العوامــل 
الصمــود  علــى 

.https://storymaps.arcgis.com/stories/9991be9323f945ee968cd63a4bed7098 .2022 عوامل المرونة" لعام" ،PAVE مصدر الصورة: مشروع

2

أيرلندا

فــي أيرلنــدا، كان المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب مــن المغتربيــن 

المســلمين ينتمــون إلــى الجيــل الثانــي مــن المهاجريــن واللاجئيــن. 

ــال.  ــة بالأجي ــكلة متعلّق ــألة مش ــذه المس ــرت ه ــك، اعتب لذل

مهمًــا  عامــاً  فشــكّلا  والتضامــن،  القدامــى  المحاربيــن  دور  أمّــا 

ــن  ــخاص الذي ــض الأش ــر بع ــخصية. ذك ــات الش ــي الاجتماع ــة ف خاص

تمــت مقابلتهــم العلاقــة مــع المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب أو 

الأشــخاص المتطرفيــن. فهــؤلاء يمثلــون شــريحة واســعة مــن 

الشــباب الذيــن التحقــوا "بداعــش" قصــرًا وتحوّلــوا مــن متطوعيــن 

هــذه  ضمــن  محاصريــن  أشــخاص  إلــى  الإنســاني  العمــل  فــي 

المتطرفــة. المجموعــات 



تأثير المساواة بين الجنسَين 
والقواعد الاجتماعيةبالنوع 

الاجتماعي؟ 

ــة  ــة منظم ــكا" مؤسس ــلي تاجروس ــرال موس ــى رأي "مي ــتمِع إل اس
Pleiades فــي مقدونيــا الشــمالية. تهــدف هــذه الجمعيــة إلــى 
ــت  ــويتها ليس ــات وتس ــع النزاع ــي من ــرأة ف ــاركة الم ــات أنّ مش إثب
لكســر  دومًــا  "ســأحارب  أيضًــا.  ضروريــة  بــل  فحســب،  مجديــة 
ــي  ــمح ل ــا يس ــانية، م ــة الجنس ــب النمطي ــة والقوال ــز الديني الحواج
القــادم  الجيــل  وتمكيــن  إيجابــي  بشــكل  بالتأثيــر  النهايــة  فــي 
ــيدة  ــاركت الس ــكا". ش ــلي تاجروس ــرال موس ــات." – "مي ــن الفتي م
تاجروســكا بشــكل فعّــال فــي العمليــة الاستشــارية لمشــروع 

منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه.

المصــدر: منظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا. "أصــوات الحيــاة 
 .2022 الثاني/ينايــر  كانــون   ٢٤ تاجروســكا".  موســلي  ميــرال   -
https://www.youtube.com/watch?v=lGRb1Aqkg3g

تحليــل  عنــد  الجنســاني  بالبعــد  خــاص  اهتمــام  إيــاء  يجــب 
ــى  ــع عل ــدرة المجتم ــرف وق ــن التط ــة وراء كل م ــل الكامن العوام
ــدم  ــن ع ــة بي ــة وثيق ــود علاق ــابق وج ــث الس ــر البح ــود. يُظه الصم
المســاواة بيــن الجنســين والعنــف السياســي بأشــكاله المختلفــة. 
إنّ القيــم الأبويــة مثــل "أيديولوجيــة الشــرف" هــي مــن العناصــر 
الأساســية لشــرح أســباب مشــاركة الرجــال بشــكل متكــرر فــي 
العنــف السياســي. فــي معظــم البلــدان التــي شــملتها الدراســة، 
كان الرجــال هــم مــن يتعاملــون مــع التطــرف العنيــف بشــكل 
أساســي. فيهيمــن العنصــر الذكــوري علــى المنظمــات والشــبكات 
السياســية القائمــة علــى الإثنيــة والمذهبيــة والدينيــة التــي تحمــل 
المشــروع الإيديولوجــي للتطــرف. وتشــارك النســاء أيضًــا كعناصــر 
فاعلــة فــي التطــرف العنيــف وإن بطــرق مختلفــة عــن الرجــال. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تســاهم النســاء فــي مكافحــة أعمــال العنــف 
وبنــاة الســام علــى نطــاق أوســع فــي المجتمــع. ومــن الواضــح 
أنّــه فــي حالــة غــرب البلقــان، كانــت النســاء هدفًــا للراديكاليــة 
غــرب  فــي  الراديكاليــة  اتجاهــات  أظهــرت  لقــد  الإيديولوجيــة. 
وذلــك  للنســاء،  باســتمرار  "داعــش"  نظــام  اســتهداف  البلقــان 
إفريقيــا حيــث  الشــرق الأوســط وشــمال  علــى عكــس منطقــة 
ترتكــز الراديكاليــة علــى الذكــور. تــم تحديــد مرحلتيــن لاســتهداف 
النســاء. كانــت "داعــش" تهــدف فــي خطاباتهــا إلــى تصويــر نظامهــا 
ــى دور  ــديد عل ــة، والتش ــن جه ــرأة م ــن الم ــة لتمكي ــه فرص ــى أنّ عل

ــرى. ــة أخ ــن جه ــام م ــن الإس ــة ع ــرأة كمدافع الم

تلعــب النســاء والشــابات أدوارًا عــدة ومتنوعــة فــي إطــار الجهــود 
الراميــة لمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه. ومــع ذلــك، هنــاك أمــر 
واحــد مؤكّــد وهــو كــون القيــم الأبويــة مــن أكثر الأشــكال الشــائعة 
القواســم  مــن  واحــدة  هــي  القيــم  هــذه  الواقــع،  فــي  للتطــرف. 
المشــتركة بيــن القوميــة القائمــة علــى الإثنيــة والتطــرف اليمينــي 
والتطــرف الإســامي إذ تعتمــد كلّهــا علــى الافتراضــات الأساســية 

ــام. للنظ

ــة  ــرف واحتمالي ــال التط ــع أعم ــى دواف ــانية عل ــاد الجنس ــر الأبع تؤث
الاقتصاديــة  العوامــل  تســبب  المثــال،  ســبيل  علــى  حدوثهــا. 
التطــرف العنيــف مــن خــال التبعيــة وعــدم المســاواة فــي الوصــول 
ــا  ــاً م ــاً وغالب ــر ضعف ــاء أكث ــل النس ــا يجع ــرص، م ــوارد والف ــى الم إل

يعتمــدن علــى أزواجهــن. 

Pleiades أنا طبيبة نفسية ومؤسّسة منظمة 
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ــل  ــر العم ــب. يُظه ــن أجان ــن كمقاتلي ــد أزواجه ــم تجني ــا ت ــوريا عندم ــزاع كس ــق الن ــى مناط ــال إل ــى الانتق ــاء عل ــض النس ــر بع ــك أجب لذل
ــث  ــل حي ــوق العم ــي س ــرة ف ــات كبي ــن عقب ــاء يواجه ــا أنّ النس ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــراؤه ف ــم إج ــذي ت ــي ال الميدان
ــاء  ــش للنس ــن التهمي ــل م ــتوى مماث ــاك مس ــي هن ــها. وبالتال ــف نفس ــك للوظائ ــال وذل ــة بالرج ــل مقارن ــب أق ــى روات ــا عل ــن غالبً يحصل

ــان. ــرب البلق ــي غ ــادي ف ــي والاقتص ــال الاجتماع ــي المج ــة ف ــاركة الفاعل ــن المش ــن م ومنعه

فــي المقابــل، يبــرز عامــل آخــر يتعلــق بالمشــاركة السياســية والقيــادة. علــى الرغــم مــن الأطــر القانونيــة المتعــدّدة نســبيًا بشــأن 
المســاواة بيــن الجنســين، يبقــى دور المــرأة محــدودًا فــي الحيــاة العامــة والسياســة فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا ومنطقــة غــرب البلقــان. وقــد تــم إطــاق العديــد مــن المبــادرات التشــريعية فــي كوســوفو وتونــس فيمــا يتعلــق بإضفــاء الطابــع 
المؤسســي علــى تدابيــر حمايــة المــرأة فــي الحيــاة العامــة والسياســية. تعتبــر الضوابــط المؤسســية واضحــة فــي كوســوفو مثــاً، والتــي 
هــي عبــارة عــن اتفاقيــات دوليــة وإجــراءات لمكافحــة التمييــز وتشــريعات أوليــة واضحــة للمســاواة بيــن الجنســين، بالإضافــة إلــى إنشــاء 
هيئــة مركزيــة معنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين. وينطبــق ذلــك أيضًــا علــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لاســيما تونــس، 
مــن خــال اعتمــاد الاتفاقيــات الدوليــة الرئيســية المتعلقــة بحقــوق المــرأة والمصادقــة عليهــا )مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة(. إنّ إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى هــذه الضوابــط التشــريعية والقانونيــة لــم يؤثــر بشــكل كبيــر علــى دور المــرأة فــي 
هــذه المجتمعــات. فــي كلتــا الحالتيــن، لا تــزال المــرأة تواجــه تهديــدات لفظيــة وجســدية ملحوظــة بشــأن مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة 
والسياســية بســبب عــدم تنفيــذ الالتزامــات القانونيــة الدوليــة والوطنيــة بشــأن المســاواة بين الجنســين بشــكل واســع وفعــال.  بالإضافة 
إلــى ذلــك، إنّ خطــاب الكراهيــة الــذي يســتهدف مشــاركة النســاء علــى نحــو فاعــل فــي الحيــاة العامــة والسياســية هــو عامــل مشــترك فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومنطقــة غــرب البلقــان. كمــا هــو الحــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تعرضت 
النســاء اللواتــي حظيــن بــأدوار مهمــة فــي السياســة إلــى عنــف لفظــي وجســدي موجــه نحــو "أجســاد النســاء". بالرغــم مــن تســجيل نســبة 
منخفضــة مــن العنــف الجســدي الــذي يســتهدف النســاء المشــاركات فــي السياســة فــي غــرب البلقــان، ارتفــع مســتوى الإســاءة اللفظيــة 

ضــد المــرأة فــي مجتمعــات كوســوفو ومقدونيــا الشــمالية.

يشــهد القطــاع الدينــي أيضًــا اســتضعافًا لــدور المــرأة علــى مســتوى القيــادة والمشــاركة. ففــي حيــن أن غالبيــة المتابعيــن النشــطين هــم 
مــن النســاء، إلّا أنّهــن نــادرًا مــا يلعبــن أدوارًا مركزيــة فــي القيــادة داخــل المنظمــات الدينيــة. أمّــا فــي لبنــان، فــإن النظــام الانتخابــي للتمثيــل 

الدينــي يقتصــر عــادةً علــى الرجــال الأمــر الــذي يبيّــن مــدى تأثيــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي الأطــر المؤسســية للبلــد. 

تشــير الاتجاهــات فــي مكافحــة الراديكاليــة عبــر الإنترنــت إلــى مشــاركة نشــطة أكثــر للنســاء فــي غــرب البلقــان مقارنــةً بمنطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا. ومــن الملاحــظ زيــادة مشــاركة النســاء واســتهدافهن فــي خطابــات مكافحــة الراديكاليــة عبــر الإنترنــت فــي 
ــاء لا  ــن أنّ النس ــم م ــود. وبالرغ ــى الصم ــع عل ــدرة المجتم ــد ق ــى صعي ــاء عل ــي أدوار النس ــات ف ــرار الاختلاف ــى غ ــك عل ــان، وذل ــرب البلق غ
يوجهــن رســائل عــن الراديكاليــة مقارنــة كالرجــال بشــكل مباشــر، إلّا أنّ البحــث الميدانــي يشــير إلــى مشــاركتهن الفاعلــة عبــر منصــات 

علــى الإنترنــت تنشــر محتــوى راديكاليًــا.



تركّــز  الشــمالية،  لمقدونيــا  إعــداده  تــم  الــذي  للتقريــر  وفقًــا 
المخصصــة  والقنــوات(  )المجموعــات  الإنترنــت  عبــر  المنصــات 
حصــرًا لنشــر محتــوى يســتهدف النســاء ويــزرع الأفــكار الراديكالية 

فــي نفوســهن علــى مفهومَيــن محددَيــن. 

يشــمل المفهــوم الأول خطابــات علــى الإنترنــت تســعى إلــى تقديــم 
ــا  ــع. أمّ ــاء المجتم ــة لبن ــوة اللازم ــن بالق ــات يتمتع ــاء كفاع النس
ــد  ــا للقواع ــرأة وفقً ــد دور الم ــى تحدي ــز عل ــي، فيرك ــوم الثان المفه
الأخلاقيــة الصارمــة التــي تحددهــا النصــوص الدينيــة وتنظمهــا 
ــمالية،  ــا الش ــي مقدوني ــي ف ــث الميدان ــى البح ــتنادًا إل ــبقًا. واس مس
"للزوجــات  والأعــراف  التقاليــد  يتجــاوز  المــرأة  دور  أنّ  لوحــظ 
ــن  ــالًا بصفته ــاء دورًا فع ــب النس ــث تلع ــات" حي ــات الصالح والأمه

"مجنــدات ودعــاة" علــى الإنترنــت.   

ــات  ــا، مــا مــن دراســات أو بيان فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
بشــأن مشــاركة المــرأة فــي مكافحــة الراديكاليــة علــى الإنترنــت. 
ولــم يســجّل البحــث الميــدان أي دور للمــرأة فــي قــدرة المجتمــع 
علــى الصمــود وكفاعــات فــي نشــر الراديكاليــة وينطبــق ذلــك أيضًــا 
علــى مكافحــة الراديكاليــة علــى الإنترنــت. أمّــا نقــص البيانــات فــي 
كل مــن تونــس ولبنــان، فيســلط الضــوء علــى أنّ النســاء لا يُنظــر 
إليهــن كفاعــات فــي نشــر الراديكاليــة أو كمتحدثــات يعملــن علــى 

بــث الخطابــات المتطرفــة علــى الإنترنــت.

فيديو تمريني بشأن
 "نساء بلا حدود"

  .)https://www.youtube.com/watch?v=hi6M5UGS7gA( شاهِد الفيديو وحاوَل الإجابة عن السؤالَين التاليَين

أسئلة تأمّل:

1. روت امــرأة كيــف تدخلــت لمنــع تعــرض ابنهــا للتطــرف مــن قبــل أحــد أفــراد الأســرة. تعتبــر مــدارس الأمهــات عنصــرًا مــن البرنامــج 
يرمــي إلــى زيــادة الوعــي بشــأن التطــرف وتثقيــف الأمهــات حــول العلامــات التحذيريــة. هــل هنــاك دائمًــا إشــارات يمكــن لأفراد الأســرة 

اكتشــافها؟ هــل يمكنــك تســمية بعــض مــن علامــات التحذير؟

2. تكمــن الرســالة الرئيســية للفيديــو فــي كــون النســاء )وبخاصــة الأمهــات( قــادرات علــى منــع تعــرض أولادهــن للتطــرف. إلــى أي 
مــدى برأيــك هــذا القــول صحيــح؟ مــا هــي الطــرق التــي تبلــغ فيهــا مزايــا مدرســة الأمهــات حيــزًا أوســع مــن العائلــة؟ أي دور لمــدارس 

الأمهــات خــارج نطــاق العائلــة نفســها؟

التعليمات:



35

الجلســة الثالثــة: أوجــه التطــرّف المتعــددة: نظــرة عامــة علــى العلاقــة 
بيــن التطــرف الدينــي والسياســي والإثنــي والمذهبــي فــي منطقــة غــرب 

البلقــان ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

الهدف

تهــدف الجلســة الثالثــة إلــى فهــم العلاقــة بيــن التطــرف 
الدينــي والسياســي القائــم علــى الإثنيــة والمذهبــي فــي مناطق 

ــا. ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــان والش ــرب البلق غ

النتائج المتوقعة

ســيتعرّف المشــاركون إلــى عوامــل الضعــف فــي العلاقــات 
بيــن الدولــة والمؤسســات الدينيــة ســيتوصلون إلــى فهمهــا.

مقدار الوقت المتوقع للجلسة 3: 

تخصص ساعتان للجلسة الثالثة 

جدول الأعمال

الصفــة 36: أوجــه التطــرّف المتعــددة: نظــرة عامــة علــى 
العلاقــة بيــن التطــرف الدينــي والسياســي والإثنــي والمذهبــي 
الأوســط  الشــرق  ومنطقــة  البلقــان  غــرب  منطقــة  فــي 

إفريقيــا وشــمال 

ــمية  ــات الرس ــي المؤسس ــي ف ــل الوظيف ــة 39: الخل الصفح
ــمية ــر الرس ــة غي ــات الديني ــر المؤسس وتأثي

الصفحة 40: إقصاء المرأة –

الصفحة 42: اقتصاد الدولة والمؤسسات الدينية

الصفحة 43: انحراف النظام السياسي

ــات  ــن ومؤسس ــن المواطني ــة بي ــدام الثق ــة 44: انع الصفح
ــي ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم الدول

ــف أو  ــرف العني ــع التط ــة ومن ــن الدول ــج أم ــة 45: نه الصفح
مكافحتــه



أوجه التطرّف المتعددة: نظرة عامة على 
العلاقة بين التطرف الديني والسياسي والإثني 

والمذهبي في منطقة غرب البلقان ومنطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ينتــج التطــرف العنيــف مــن الأشــكال المعقــدة للعلاقــة بيــن البيئة 
ــزاب  ــكان الأح ــة. بإم ــي للدول ــي والسياس ــياق التاريخ ــة والس الديني
السياســية تعزيــز أشــكال مختلفــة مــن الأيديولوجيــات السياســية 
المتطرفــة. أمّــا المؤسســات والقــادة الدينيــون الرســميون وغيــر 
الرســميين، فيروجــون لتفســيرات صارمــة لا بــل عنيفــة للديــن. 
ويمكــن أيضًــا للجهــات الدينيــة نفســها التحريــض ضــد الدولــة 
ونظامهــا السياســي أو حتّــى لعــب دور فــي نشــر هــذه الأفــكار. 
وينضمــون  الراديكاليــة  نحــو  ينزلقــون  الذيــن  الأفــراد  ويعمــد 
إلــى التنظيمــات المتطرفــة إلــى اســتغلال معتقداتهــم الدينيــة 
ــات  ــد المؤسس ــف ض ــال عن ــكاب أعم ــاد وارت ــاب مض ــاء خط لإنش
لتبريــر  أيضًــا  الأفــراد. ويســتخدمون عقيدتهــم  أو  الجماعــات  أو 
مجتمعهــم  عــن  للدفــاع  كوســيلة  واعتبارهــا  العنــف  أعمــال 
الدينــي ضــد نظــام قمعــي غيــر عــادل وغيــر كــفء وغيــر قــادر 
علــى تلبيــة التطلعــات الشــعبية. وتستشــهد هــذه المنظمــات 
بالأحــداث العالميــة والتطــورات السياســية لشــرح تجربــة الفــرد 
بغيــة  دينهــم  لاعتنــاق  النــاس  ودفــع  الحيــاة،  فــي  الشــخصية 
إيجــاد مــاذ آمــن وتنظيــم حياتهــم الاجتماعيــة  التمكّــن مــن 
ومواجهــة الظلــم. وقــد تســتخدم الجماعــات المتطرفــة العنيفــة 
أزمــة الهويــة الجماعيــة الدينيــة و/أو الوطنيــة مــن أجــل اســتهداف 
ــن  ــك، يمك ــى ذل ــة إل ــن. بالإضاف ــن أو المنعزلي ــر الراضي ــباب غي الش
ــي  ــا ف ــة بم ــال المتطرف ــي الأعم ــاء القوم ــن أو الانتم ــرّع الدي أن يش
ذلــك العنــف. كمــا ســتأخذ الدراســة فــي الاعتبــار مــدى تأثيــر الهويــة 
ــى  ــة عل ــة أو القانوني ــلوكيات الأخلاقي ــات والس ــة والخطاب الجماعي

عوامــل الضعــف والمرونــة بوجــه التطــرف العنيــف. 

علــى  مماثــل  دور  لعــب  الدينيــة  والمؤسســات  الدولــة  بإمــكان 
المســتويين الرســمي وغيــر الرســمي. ويختلــف مــدى تأثيــر هــذا 
التــي تجمــع كل  إنّ العلاقــة  إلــى نمــوذج الدولــة.  الــدور اســتنادًا 
ــا  مــن الدولــة والمؤسســات الدينيــة معقــدة وقابلــة للتغييــر وفقً
تأخــذ  وقــد  السياســي.  والســياق  والدســتور  السياســي  للنظــام 
العلاقــة شــكلًا مــن أشــكال التواطــؤ أو الاســتحواذ أو الصــراع أو 
"ســد الفجــوة". يمكــن قيــاس ذلــك اســتنادًا إلــى تأثيــر هــذه العلاقــة 
علــى الهويــة الجماعيــة، أو الخطابــات، أو الســلوكيات الأخلاقيــة، أو 

القانونيــة.

علــى  ومعقــد.  وعميــق  واســع  قطــاع  هــو  الدينــي  القطــاع  إنّ 
ــخصيات  ــة بش ــلطة الديني ــر الس ــادةً تأثي ــط ع ــا نرب ــن أنّن ــم م الرغ
أو  إلــخ(  والمفتــي،  الأســقف  )مثــل  ألقابًــا رســمية  عامــة تحمــل 
ــخ(،  ــدارس، إل ــس والم ــل الكنائ ــة )مث ــة معين ــات منظم بمؤسس
إلا أنّ هــذه الشــخصيات والمؤسســات لا تمثــل دائمًــا المتحدثيــن 
الدينيــن الأساســيين لمجتمــع محــدد. عنــد دراســة المشــاركة 
الدينيــة الفعالــة فــي ســياق مــا، يجــب فهــم دور الديــن فــي هــذا 
خــارج  الدينــي  القطــاع  مفهــوم  تحديــد  إعــادة  وتتيــح  الســياق. 
للمــرء  الرســمية  والمؤسســات  الرســمية  الدينيــة  الســلطات 
اكتشــاف مشــهد دينــي أكثــر تعقيــدًا مــن حيــث الجهــات الفاعلــة 

المهمــة. والشــخصيات 

تضمّــن مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه أيضًــا عوامــل 
ضعــف فــي العلاقــات التــي تجمــع الدولــة والمؤسســات الدينيــة.
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فــي صربيــا مثــاً، تــم تحديــد عوامــل ضعــف بيــن المتطرفيــن 
جــذب  البلــد،  هــذا  ففــي  المتطرفيــن.  والإســاميين  اليمينييــن 
وذلــك  البوســنة،  حــرب  خــال  الأجانــب  المقاتليــن  مــن  العديــد 
ــوا  ــد قاتل ــط. وق ــرق الأوس ــيا أو دول الش ــان وروس ــاد كاليون ــن ب م
مــع الجانبيــن الصربــي والبوســني علــى التوالــي. وقــد يعتبــر أيضًــا 
تجنيــد نظــام "داعــش" لمقاتليــن أجانــب مــن صربيــا فــي ســوريا أو 
ــة عمــل مــن أعمــال  ــا بمثاب القــوات المواليــة لروســيا فــي أوكراني
التضامــن الدينــي وســداد الديــن. إنّ المتطرفيــن الصــرب، ســواء 
يربطــون  المتطــرف،  اليميــن  إلــى  ينتمــون  أو  إســاميين  كانــوا 
والمتعلّقــة  الدينيــة  بالخطابــات  الأيديولوجيــة  معتقداتهــم 
إلــى  التطــرف الإســامي لأول مــرة  أيديولوجيــة  بالقتــال. وصلــت 
صربيــا )إقليــم الســنجق( بســبب وجــود الجهادييــن فــي حــرب 
اليمينيــة  القوميــة  البوســنة حيــث شــددت جميــع المنظمــات 
ــا فــي برامجهــا السياســية علــى أهميــة العناصــر  المتطرفــة تقريبً
الطائفــة  أنّ  وبمــا  الصربيــة.  الهويــة  علــى  الحفــاظ  فــي  الدينيــة 
الأرثوذكســية تشــكل الحجــر الأســاس للهويــة الوطنيــة الصربيــة، 
تقريبًــا  المتطرفــة  القوميــة  الإثنيــة  المنظمــات  جميــع  تعمــد 
ــى التأكيــد علــى  ــى المنظمــات اليمينيــة المتطرفــة، إل بالإضافــة إل
الكنيســة  تدافــع عنهــا  التــي  القيــم  الدينيــة وتشــمل  العناصــر 
أدلــة  الصربيــة فــي برامجهــا وبياناتهــا. ومــا مــن  الأرثوذكســية 
وهــذه  الكنيســة  ممثلــي  بيــن  التعــاون  علــى  حاليًــا  ملموســة 
ــة  ــف مماثل ــر مواق ــا تظه ــا م ــا غالبً ــك، فإنه ــع ذل ــات. وم المنظم
عندمــا يتعلــق الأمــر بحقــوق مجتمــع الميــم ووضــع كوســوفو 
وتوحيــد  روســيا  ودور  الناتــو  وحلــف  الأوروبــي  الاتحــاد  وعضويــة 
ــم  ــى الرغ ــك. وعل ــى ذل ــا إل ــرب" وم ــال الح ــة" و "أبط ــي الصربي "الأراض
للمنظومــة  الصربيــة  الأرثوذكســية  الكنيســة  دعــم  أنّ  مــن 
السياســية ليــس رســميًا، إلّا أنّ إبعــاد نفســها عــن المنظمــات 
اليمينيــة المتطرفــة وإدانتهــا يخلــق انطباعًــا بالموافقــة والدعــم. 
يعــزز انعــدام الشــفافية والإجــراءات الديمقراطيــة داخــل الكنيســة 
النزعــة  تدعــم  التــي  الكنيســة  صــورة  الصربيــة  الأرثوذكســية 

القوميــة القائمــة علــى الإثنيــة واليمينيــة المتطرفــة.

كمــا أثّــر الديــن أيضًــا بشــكل غيــر مباشــر علــى عمليــة الراديكاليــة 
ــة  ــة القومي ــة الإثني ــى الهوي ــاظ عل ــيًا للحف ــاً أساس ــكّل عام إذ يش
والمؤسســات  الدولــة  بالتالــي  ولعبــت  والبوســنة.  صربيــا  فــي 
الدينيــة دورًا حاســمًا فــي كلتــا الحالتيــن لأنّ نشــاطها أو عــدم 
تدخلهــا همــا مــن الدوافــع الرئيســية للراديكاليــة والتهميــش 
فــي البــاد. وقــد ســهّلت الدولــة والمؤسســات الدينيــة إنشــاء 
خطابــات تتبناهــا المنظمــات المتطرّفــة مــن خــال "تطبيعهــا" 
ــى  ــة أدت إل ــية مختلف ــات سياس ــي نزاع ــاركت ف ــا" وش و "تعميمه
الأيديولوجيــات  وانتشــار  والاقتصــادي  الاجتماعــي  النمــو  تأخــر 
ــة  ــات الإثني ــن الجماع ــا بي ــي م ــز ف ــان والتميي ــن الأدي ــة بي المتطرف

وانتشــار خطــاب الكراهيــة.

ــامي  ــع الإس ــام المجتم ــا بانقس ــا أيضً ــي صربي ــلمون ف ــر المس تأث
حيــث نشــأت منظمتــان متنافســتان لتمثيلهــم وهمــا: المجتمــع 
الإســامي فــي صربيــا )ICoS( والجماعــة الإســامية فــي صربيــا 
)ICiS(. هــذا الانقســام سياســي بالدرجــة الأولــى، وهــو نتيجــة لآليــة 
تنظيــم النزاعــات القائمــة علــى الإثنيــة. يعتــرف القانــون المتعلــق 
بالكنائــس والجماعــات الدينيــة المعتمــد فــي عــام 2006 بالمجتمع 
الإســامي فــي صربيــا كالمجتمــع القانونــي الوحيــد فــي بلغــراد. بعــد 
عــدة محــاولات فاشــلة لتوحيــد المجتمعيــن الإســاميين، تــم 
تأســيس الجماعــة الإســامية فــي صربيــا رســميًا عــام 2007 وهــي 
تعمــل تحــت رعايــة مدينــة ســراييفو. أمّــا المجتمــع الإســامي فــي 
صربيــا، فهــو يخضــع للتأثيــر التركــي ويُنظــر إليــه علــى أنّــه محاولــة 
ــون  ــنجق. يك ــم الس ــي إقلي ــك ف ــنة والهرس ــوذ البوس ــاف نف لإضع
المجتمــع الإســامي فــي صربيــا مرتبطًــا بــإدارة الديــن العــام، بينمــا 
 ،PJR مــع  القيــادة  صربيــا  فــي  الإســامية  والجماعــة  تتشــارك 
المختلفــة  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى  التقســيم  هــذا  واســتمر 
فــي  بمــا  الإســاميين،  المجتمعيــن  هذيــن  بيــن  للمصالحــة 
ذلــك الوســاطة التركيــة بيــن عامــي 2010 و2014. وقــد عــرّض هــذا 
الانقســام الدينــي والسياســي إقليــم الســنجق لتأثيــرات خارجيــة 
أساســية. ولذلــك يُنظــر إلــى ذلــك علــى أنّــه أحــد دوافــع تعــرض 

الســكان المســلمين للراديكاليــة والتهميــش.



الكنيســة  بيــن  والتعــاون  الحــوار  انعــدام  إلــى  بالإضافــة 
الأرثوذكســية الصربيــة والجاليــات الإســامية، يبــرز عامــل 
المجتمعيــن  بيــن  التواصــل  انعــدام  وهــو  آخــر  ضعــف 
ينشــران  أنّهمــا  مــن  الرغــم  وعلــى  صربيــا.  فــي  الإســاميين 
الجماعــة الإســامية فــي  أنّ  إلا  النســخة نفســها مــن الإســام، 
البنيــة  بمثابــة  صربيــا  فــي  الإســامي  المجتمــع  تعتبــر  صربيــا 
ــت  ــذي كان ــت ال ــي الوق ــام )ف ــن الع ــراد وإدارة الدي ــية لبلغ السياس
فيــه إدارة PDA جــزءًا مــن الحكومــة المركزيــة(، وذلــك بهــدف 

الســيطرة علــى المجتمــع الإســامي بأكملــه فــي صربيــا.

خطــاب الكراهيــة أيضًــا دورًا مهمًــا فــي لبنــان. منــذ أن  لعــب 
ــي  ــلًا ف ــع تمثي ــيحي الأوس ــزب المس ــر الح ــي الح ــار الوطن ــح التي أصب
ــى  ــد تبن ــة. فق ــس الجمهوري ــب رئي ــه منص ــل مؤسس ــان واحت لبن
اســتراتيجية التقــارب مــع ســوريا وبــدأ باعتمــاد الخطــاب نفســه 
ــي  ــار الوطن ــارك التي ــرى. يش ــة الأخ ــزاب الماروني ــده الأح ــذي تعتم ال
الحــر، بــإدارة رئيســه الجديــد جبــران باســيل منــذ عــام 2016 وصهــر 
اســتقطاب القاعــدة الانتخابيــة  الرئيــس ميشــال عــون، فــي 
المســيحية. عندمــا خلــف جبــران باســيل الرئيــس عــون كرئيــس 
يتبنّــى خطابـًـا متطرفًــا وعنصريـًـا  للتيــار الوطنــي الحــر، أخــذ 
ــتهداف  ــال اس ــن خ ــة م ــات انتخابي ــان لغاي ــض الأحي ــي بع ف
اللاجئيــن الســوريين الذيــن فــروا إلــى لبنــان. علــى ســبيل المثــال، 
ــأزم  ــن ت ــا ع ــرب فيه ــدة أع ــر تغري ــر 2019، نش ــون الثاني/يناي ــي كان ف

ــان. ــي لبن ــوري ف ــود الس ــة الوج ــادي نتيج ــار الاقتص الانهي

ــل  ــر المحتم ــول التأثي ــدة ح ــم المتح ــو الأم ــاهدة فيدي ــى مش يُرج
 https: // www. ســلبًا:  أو  إيجابًــا  الآخريــن  الكراهيــة  لخطــاب 

v=s20g3DaOVRI؟youtube.com/watch

لا أحد يلاحظ وجودك حتى!

UNIC Beirut. ''PR stunt by UN Lebanon on hate 
speech.'' June 17, 2022. https://www.youtube.
com/watch?v=s20g3DaOVRI. 
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ــل  ــمية عام ــة الرس ــات الديني ــي المؤسس ــي ف ــل الوظيف ــد الخل يع
ضعــف آخــر. يشــارك مثــاً بعــض المســاجد فــي نشــر تفســيرات 
ــيوخ  ــات الش ــال خطاب ــن خ ــن م ــن الدي ــة ع ــل عنيف ــددة لا ب متش
والمــدارس القرآنيــة. كمــا أن التشــدد فــي الخطــاب الدينــي لا يؤثــر 
فقــط فــي الجوانــب الثقافيــة. بالتالــي، فــإنّ للاســتماع إلــى هــذه 
ــا  ــرف به ــي يتع ــة الت ــي الطريق ــا ف ــات، دورًا مهمً ــائل والخطاب الرس
ــا.  ــون إليه ــة وينجذب ــات المتطرف ــات الجماع ــى تصرف ــباب عل الش
ويتــم اعتبــار العنــف وســيلة للضغــط علــى الدولــة ومواجهتهــا 
علــى أســاس أنهــا مجــرد كيــان قمعــي. أمّــا الدّيــن، فهــو الأداة 
الوحيــدة لتنظيــم المجتمــع. يُنظــر أحيانًــا إلــى المؤسســات الدينية 
الحكوميــة علــى أنّهــا امتــداد للحكومــة وتتماشــى مــع اختصاصهــا 
لتلبيــة احتياجــات الســكان فــي مناطــق أخــرى. وفــي حــال عــدم 
المؤسســات  علــى  المســيطرة  التونســية  الحكومــة  تقديــم 
الدينيــة برامــج جيــدة مــن حيــث البنيــة التحتيــة والتعليــم وبرامــج 
إعــداد الأئمــة، ســيبحث المؤمنــون عــن دعــم دينــي "أكثــر شــرعية" 

ــة. ــات الأجنبي ــن المنظم م

المــدارس  فــي  الدينــي  بالتعليــم  لبنــان  فــي  الحكومــة  تســمح 
ــا  ــن لأنّه ــب للمعلمي ــع الروات ــك، لا تدف ــع ذل ــة. وم ــة والعام الخاص
تأتــي مــن التبرعــات. يمكــن أن يؤثــر هــذا النقــص فــي التمويــل 

الدكتور أحمد السانوسي
المدير التنفيذي لشبكة صانعي السلام الدينيين والتقليديين 

Berkley Center. ''Religion, Governments and 
Preventing Violent Extremism: What Have We 
Learned?'' February 27, 2019. https://www.
youtube.com/watch?v=nAHpmd_XJpc&t=871s

الخلل الوظيفي في المؤسسات الرسمية 
وتأثير المؤسسات الدينية غير الرسمية

ــن  ــة ع ــزة أو منقطع ــون متحي ــد تك ــي ق ــة الت ــج التعليمي والمناه
السياســة الحاليــة، فــي نــوع النظــام التعليمــي وجودتــه، وذلــك 
فضــاً عــن الطــرق التــي ينظــر فيهــا الشــباب إلــى الديناميكيــات 

الحاليــة داخــل الدولــة. 

الروايــة  مــع  التاريخيــة  الروايــات  تضــارب  إلــى  أيضًــا  ذلــك  يــؤدي 
الوطنيــة المعتمــدة والتــي تــدرس فــي المــدارس، مــا قــد تــؤدي إلــى 
أعمــال التطــرف العنيــف. فــي تونــس مثــاً، لــم يتلق معظــم الأئمة 
ــا. وأدى عــدم وجــود تعــاون بيــن الأوقــاف  والخطبــاء إعــدادًا جامعيً
المختلفــة وغيــاب منهــج موحــد فــي العــراق إلــى ظهــور التطــرف 
ــق  ــة الح ــات الديني ــاء المؤسس ــك، إنّ إعط ــى ذل ــاوة عل ــف. ع العني
ــر  ــة غي ــات الديني ــع المؤسس ــيًا، يض ــطة سياس ــون ناش ــي أن تك ف
ــاص  ــكل خ ــه بش ــي ومرجعيات ــع الدين ــي المجتم ــمية وممثل الرس

ــرعية. ــى الش ــة" عل ــي "منافس ف

بيركلــي  مركــز  اســتضافه  الــذي  الحــدث  هــذا  مشــاهدة  يُرجــى 
للحصــول علــى مزيــدٍ مــن المعلومــات حــول أدوار الجهــات الدينيــة 
العنيــف  التطــرف  مكافحــة  فــي  والحكومــات  والمؤسســات 
https: // www. youtube.com/ :والعلاقــات القائمــة بينهــا

v=nAHpmd_XJpc&t=871s؟watch



 إقصاء المرأة 

إنّ عــدم تمثيــل المــرأة فــي صناعــة القــرار داخــل المؤسســات 
التطــرف  إلــى  يــؤدي  آخــر  ضعــف  عامــل  هــو  الرســمية  الدينيــة 
العنيــف. فــي المؤسســات الدينيــة، تشــارك المــرأة فــي القضايــا 
التــي تعنــي النســاء بشــكل أساســي. ونظــرًا لتولّــي الرجــال عــادةً 
مــن  بــدءًا  المختلفــة،  الطوائــف  فــي  العليــا  الدينيــة  المناصــب 
ــك  ــنة والهرس ــا والبوس ــان وصربي ــراق ولبن ــي الع ــان ف ــع الأدي جمي
ــرأة  ــون للم ــي أن يك ــن الطبيع ــم، م ــاء العال ــع أنح ــى جمي ــولًا إل وص
ــة  ــى مواجه ــل عل ــي تعم ــة الت ــات الديني ــي المؤسس ــدود ف دور مح
التطــرف العنيــف. ويشــير العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت حــول 
ــزال  ــرأة لا ي ــل الم ــى أن تمثي ــام إل ــاء الس ــي بن ــرأة ف ــاركة الم مش
خجــولًا جــدًا فــي لجــان الســام الرســمية فــي محافظــة نينــوى فــي 
شــمال العــراق بالإضافــة إلــى اللجنــة العليــا للتعايــش والســلم 

المجتمعــي علــى المســتوى الحكومــي.

ــان  ــي لبن ــدودة. ف ــة مح ــي السياس ــرأة ف ــاركة الم ــا مش ــر أيضً تعتب
مثــلًا، لا تحــدث مشــاركة المــرأة فــي السياســة أي تغييــر جوهــري. 
النــواب  فــازت ســت نســاء فقــط بمقاعــد فــي مجلــس  فلقــد 
اللبنانــي مــن أصــل 128عــام 2018. ومــن الفائــزات الســت، كانــت 
نائبــة واحــدة فقــط مــن المذهــب الســني. ومــع ذلــك، إنّ المــرأة 

حاضــرة بشــكل أكبــر فــي الهيئــات الإداريــة للمؤسســة الدينيــة 
الرســمية وفــي المؤسســات التعليميــة التابعــة لــدار الفتــوى. كمــا 
ــاء  ــن أعض ــر م ــبة الأكب ــم النس ــاع التعلي ــي قط ــاء ف ــكل النس تش
هيئــة التدريــس فــي مــدارس البقــاع الأوســط. ويعــود ذلــك إلــى 
توجــه النســاء عــادة فــي هــذه المنطقــة إلــى التعليــم. علــى ســبيل 
الشــيخ  يملكهــا  التــي  المناهــل  مدرســة  امــرأة  تــرأس  المثــال، 

ــة. ــان أمام عدن

لا يختلــف الوضــع كثيــرًا بالنســبة للنســاء التونســيات. لــم يشــهد 
هــذا البلــد تعييــن أي امــرأة فــي مناصــب دينيــة عاليــا. فتتواجــد 
ــة  ــة الزيتون ــة كجامع ــة الديني ــات التعليمي ــي المؤسس ــاء ف النس
ــث  ــق البح ــه فري ــراق، واج ــي الع ــات. وف ــات ومعلم ــن طالب بصفته
بالمعاييــر  المتعلقــة  البيانــات  جمــع  خــال  رئيســيين  تحدييــن 
الجنســانية والأبويــة. إذ يعتبــر المجتمــع ذو نظــام أبــوي تقليــدي ولا 
يمنــح المــرأة المســاحة والحريــة والأمــان للتعبيــر عــن آرائهــا داخل 
ــاركة  ــاحة مش ــى مس ــك، تبق ــى ذل ــة إل ــع. بالإضاف ــرة والمجتم الأس
ــام  ــكل ع ــوى بش ــة نين ــة ومحافظ ــي الحمداني ــدودة ف ــرأة مح الم

ــاص. ــام أو الخ ــتوى الع ــى المس ــواء عل ــها س ــن نفس ــر ع للتعبي
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التعليمات:	

يُرجى مشاهدة الفيديو )http://www.youtube.com/watch?v=qP9hqqgCzR8( والإجابة عن السؤالَين المطروحَين. 

أسئلة التأمّل:

	1 ما الوعود التي قطعها مجنّد نظام "داعش" للمرأة والتي أقنعتها بإرسال ابنها البالغ من العمر أربع سنوات إلى سوريا؟.

	2 ــاء . ــعر أثن ــو أن تش ــو الفيدي ــاذا أراد منتج ــك، م ــش". برأي ــام "داع ــة لنظ ــع الدعائي ــن المقاط ــد م ــن العدي ــو يتضمّ ــذا الفيدي ــدو أن ه يب
ــك؟ ــن حول ــاس م ــكار الن ــاعر أو الأف ــذه المش ــتجذب ه ــف س ــاهدته؟ وكي مش

فيديو تمريني حول 
"وعود الدولة للنساء"

يُرجى كتابة ملاحظاتك هنا

Source: The International Center for the Study of Violent Extremism. ‘’The Promises of ad-Dawlah to Women.’’ March 25, 
2020. https://www.youtube.com/watch?v=qP9hqqgCzR8.



اقتصاد الدولة 
والمؤسسات الدينية

ــة  ــات الديني ــة والمؤسس ــاد الدول ــن اقتص ــة بي ــر العلاق تعتب
أيضًــا أحــد عوامــل الضعــف الأخــرى. وقــد اشــتمل مشــروع 
منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه علــى نمــاذج مختلفــة، 
المركزيــة  شــديد  تنظيــم  لديهــا  التــي  تونــس  مــن  بــدءًا 
للشــؤون السياســية والدينيــة وصــولًا إلــى العــراق الــذي لديــه 
وإدارتهــا  الدينيــة  المؤسســات  لتمويــل  لامركــزي  نظــام 
ولبنــان والبوســنة والهرســك وصربيــا التــي لديهــا نظام شــبه 
مركــزي حيــث تمــول الحكومــة جزءًا مــن المنظمــات الدينية 
ــن  ــتركة بي ــل المش ــة العوام ــتتم دراس ــا. س ــيطر عليه وتس
النمــاذج الثلاثــة هــذه لفهــم مــدى تأثيــر تدخــل الحكومــة فــي 

ــف. ــرف العني ــور التط ــي ظه ــة ف ــاة الديني الحي

لنــا  تبيّــن  العوامــل الاقتصاديــة فــي تونــس،  إلــى  بالنســبة 
الدينيــة،  المؤسســات  جميــع  عــن  مســؤولة  الحكومــة  أنّ 
ســواء مــن خــال وزارة الشــؤون الدينيــة أو المفتــي أو بشــكل 
غيــر مباشــر مــن خــال وزارة التعليــم العالــي. بالتالــي، تغطّــي 
الدولــة جميــع رواتــب المعلميــن والأعضــاء المنتميــن إلــى 
ــاط  ــن نق ــاجد. وم ــة والمس ــة العام ــات الديني ــذه المؤسس ه
ضعــف هــذا النظــام، نقــص الأمــوال اللازمــة للبرمجــة. وهــذا 
ينطبــق بشــكل خــاص علــى تونــس التــي تشــهد شــحًا واضحًــا 
فــي المــوارد ولا ســيما في قطاعــي التعليــم والتعليــم الديني. 
ــة للشــؤون الدينيــة والإهمــال المؤسســي  إنّ الإدارة المركزي
قــد شــكّلا معًــا نقطــة ضعــف أمــام ظهــور التطــرف العنيــف. 
ومــن جهــة أولــى، يفــرض ذلــك نظامًــا خاضعًــا لرقابة مشــددة 
مــن قبــل الحكومــة التــي تمنــع أمــورًا معيّنــة، ويــؤدي إلــى تدني 
جــودة الخدمــات المقدّمــة مــن المؤسســات الحكوميــة مــن 
المؤسســات  ولّــد فراغًــا تســعى  الــذي  الأمــر  أخــرى.  جهــة 
الدينيــة الخاصــة )التــي ترعاهــا غالبًــا أمــوال أجنبية مشــبوهة( 

لملئــه.

تنظــم الأوقــاف الرئيســة الثلاثــة )وقــف طوائــف والشــيعي 
البــاد  فــي  الدينيــة  الحيــاة  العراقــي  النظــام  فــي  والســني( 
وتموّلهــا، وذلــك مــن خــال ميزانيــة حكوميــة ومخصصــات 
محــددة )مثــل رعايــة الأضرحــة مــن قبــل منظمــات العتبــات 
المقدســة(، وكذلــك مــن خــال التبرعــات الخاصــة. وبالتالــي، 
الدولــة  إلــى  اقتصاديًــا  أو  رســميًا  الأوقــاف  هــذه  تنتمــي  لا 
أزالــت  لقــد  مســتقل.  بشــكل  أموالهــا  إدارة  ويمكنهــا 
الاســتقلالية التــي تتمتــع بهــا الأوقــاف الدينيــة فــي العــراق 
الفــوارق بيــن المؤسســات التــي يمكــن اعتبارهــا رســمية 
ــة  ــاف والأضرح ــذه الأوق ــلطة ه ــمية. وازدادت س ــر رس أو وغي
مــع  مباشــرةً  تتفــاوض  أصبحــت  أنّهــا  لدرجــة  المقدســة 
مــا  فاعلــة،  وإقليميــة  سياســية  جهــات  بصفتهــا  الدولــة 
ازديــاد قويتهــا  توتــرات مذهبيــة فــي حــال  إلــى  يــؤدي  قــد 
بشــكل كبيــر. ومــن هــذا المنطلــق، لقــد تمكّنــت القــوى 
الخارجيــة مــن تمويــل بعــض البرامــج التــي طورتهــا هــذه 
إيــران لمشــروع توســعة  الأوقــاف وإدارتهــا )مثــل تمويــل 
ــن  ــذه م ــم تنفي ــذي ت ــين وال ــام الحس ــدس للإم ــرم المق الح
قِبــل شــركات إيرانيــة(، وذلــك بســبب عــدم معرفــة الدولــة 
بمصــادر التمويــل وعــدم مشــاركتها فــي عمليــة البرمجــة. 
يشــير ذلــك إلــى هشاشــة النظــام بســبب الســماح للمصالــح 
الأجنبيــة بالتأثيــر ولعــب دور سياســي فــي الســاحة العراقيــة 

المعقــدة بالفعــل، مــا قــد يعــزز ظهــور التطــرف العنيــف.

صربيــا  تعــد  الماليــة،  والشــؤون  الاقتصــاد  إلــى  بالنســبة 
أفضــل مثــال علــى التحــول الاقتصــادي الفاشــل الــذي أدّى إلــى 
تفشــي البطالــة وظهــور انقســام عميــق جــدًا بيــن الرابحيــن 
والخاســرين )"الميســورون" و "المحرومــون"( الذيــن تعرّضــوا 

ــان. ــوي بالحرم ــعور ق ــى ش إل
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يشــكّل الشــعور )أو الإحســاس( بعــدم المســاواة عامــلًا محفــزًا للمهمّشــين فــي النظــام الاقتصــادي الحالــي. هــذا هــو الحــال غالبًــا لــدى 
ــال  ــن خ ــكانها م ــن س ــر م ــزء كبي ــة لج ــر الرفاهي ــى توفي ــة عل ــدرة الدول ــدم ق ــض ع ــم تعوي ــة. يت ــة المتطرف ــات اليميني ــاء الجماع أعض
ــا مــا تُســتخدم المنظمــات  نظــام شــبه حكومــي يقــوم علــى أنشــطة غيــر قانونيــة مرتبطــة بشــكل أساســي بالتطــرف اليمينــي. وغالبً
اليمينيــة المتطرفــة ومجموعــات مشــجعي كــرة القــدم كغطــاء للأنشــطة الإجراميــة، حيــث تعمــل "كوســطاء" بيــن الجماعــات 

ــا. ــرق أوكراني ــي ش ــب ف ــن الأجان ــل المقاتلي ــي تموي ــروعة ف ــر المش ــوال غي ــتخدم الأم ــا تس ــية. كم ــة والسياس الإجرامي

قــد تكــون العلاقــة بيــن المؤسســات الدينيــة والســلطات 
قــدرة  لتعزيــز  محــركًا  الدولــة  ومؤسســات  السياســية 
ــر  المجتمــع علــى الصمــود أو ضعفــه، وذلــك اســتنادًا إلــى تغيّ
العهــد السياســي أو "الــرأي المذهبــي". يُظهــر المثــال اللبنانــي 
كيــف يلعــب العنصــر المذهبــي أيضًــا دورًا رئيســيًا فــي شــرعية 
أنّ  تبيّــن  للدراســة،  ووفقًــا  الدينيــة.  الدولــة  مؤسســات 
ــة  ــي الحكوم ــان أو ف ــي البرلم ــة ف ــر الممثل ــات غي المجموع
والتــي لا تنتمــي إلــى النظــام الحالــي لتقاســم الســلطة ولا 
بــه داخليًــا وماليًــا، تكــون مهيــأة  أو ترتبــط  تســتفيد منــه 
للانجــذاب إلــى خطابــات المؤسســات الدينيــة غيــر الرســمية 

والقــادة ذوي الميــول الأكثــر تطرفًــا.

تتوفّــر فــي غــرب البلقــان عــدة أســباب لضعــف العلاقــات 
فــي  والدولــة  والسياســية  الدينيــة  المؤسســات  بيــن 
أولًا، تســود  الدينــي والسياســي.  التطــرف  ســبيل مكافحــة 
ــي  ــرف الدين ــة التط ــاه قضي ــع تج ــي المجتم ــة ف ــالاة عام لامب
الإثنيــة  المفاهيــم  تغلغــل  أن  إلــى  بالإضافــة  والسياســي. 
والسياســية داخــل المؤسســات الدينيــة يــؤدي إلــى ســوء 
تفســير هــذا النــوع مــن التعــاون فــي الخطــاب العــام. ويكــون 
ــن  ــون بي ــه يك ــا لأنّ ــه متجانسً ــال حدوث ــي ح ــاون ف ــادةً التع ع

الحــزب أو الأحــزاب التــي تنتمــي فــي الغالــب إلــى مجموعــة 
إثنيــة ومؤسســة دينيــة تمثــل تلــك المجموعــة القائمــة 
ــا  علــى الإثنيــة. يكــون هــذا التعــاون واضحًــا إلــى حــدّ مــا وأحيانً
النــوع مــن  أو غيــر رســمي. ومــع ذلــك، فــإن هــذا  رســميًا 
ــه مطلــوب، ليــس  الجهــود المشــتركة وعلــى الرغــم مــن أنّ
ــزاب  ــن الأح ــادرات بي ــز المب ــأنه تعزي ــن ش ــي م ــد أفق ــه أي بُع ل
ــدة  ــة واح ــى الإثني ــة عل ــة قائم ــة لمجموع ــية التابع السياس
ومؤسســة دينيــة تمثــل مجموعــة أخــرى. وبالتالي، قــد يكون 
لهــذا النــوع مــن العلاقــات )المطلوبــة حتمًــا( تأثيــر معاكــس 
وبعبــارة  السياســية.  الحيــاة  فــي  الديــن  تداخــل  بســبب 
أخــرى، قــد يــؤدي تعــاون حــزب سياســي مــع مؤسســة دينيــة 
تمثــل مجموعتــه القائمــة علــى الإثنيــة إلــى ظهــور مخــاوف 
محتملــة فــي نفــوس المجموعــات القائمــة علــى الإثنيــة 
السياســيين لمجموعاتهــم، وذلــك  الممثليــن  أو  الأخــرى 

لأنّــه قــد يعتبــر كتعــاون موجــه ضدهــم.

لقــد دفعــت أحــداث العنــف المذهبــي المدمــرة التــي شــهدها 
البلديــن عــن نمــاذج  إلــى بحــث كلا  لبنــان والعــراق حديثًــا 
لتقاســم الســلطة فــي الدولــة، وذلــك لتجنّــب وقــوع المزيــد 
مــن التوتــرات المذهبيــة والتطــرف العنيــف. ومــع ذلــك، فــا 

ــزال فعاليــة هــذه النمــاذج محــط شــك.  ت



فــي العــراق مثــاً، أطلــق نظــام المحاصصــة أحــكام النســبية لجميــع الجماعــات الإثنيــة والدينيــة المختلفــة فــي الهيئــات 
ــر  ــوة غي ــة الق ــرات نتيج ــدة م ــه ع ــم تعديل ــديدة وت ــادات ش ــام لانتق ــذا النظ ــرض ه ــام 2010، تع ــذ ع ــة. ومن ــة المختلف الحكومي
المتكافئــة للشــيعة. والوضــع حاليًــا ليــس أفضــل بكثيــر حيــث تحتفــظ كل قــوى بنصيبهــا مــن الســلطة. يعتبــر المشــاركون 

فــي الدراســة أنّ هــذا النظــام هــو حتمًــا عامــل اقصــاء.  

ــف  ــاح ضع ــراق، أت ــي الع ــال ف ــو الح ــا ه ــلطة.  فكم ــم الس ــام تقاس ــى نظ ــبة إل ــرًا بالنس ــا كثي ــس مختلفً ــان لي ــي لبن ــع ف إنّ الوض
المؤسســات اللبنانيــة، للمؤسســات الدينيــة ونظيراتهــا السياســية فرصــةً مثاليــة للعمــل ككيانــات تفــوق الدولــة علــى 
صعيــد الأمــن وســبل العيــش والتمثيــل السياســي فــي المجتمعــات المحليــة. ومــن هنــا، ســاهمت أهميــة هــذه المؤسســات 
المذهبيــة لــدى الطوائــف فــي جعــل الاســتقطاب السياســي والدينــي المحــرك الرئيســي للراديكاليــة فــي لبنــان. وبالتالــي، يبــدو أن 
نظــام تقاســم الســلطة هــو نــوع مــن الاســتمرار السياســي للحــرب الأهليــة فــي الســاحة السياســية. يــؤدي جــذب الناخبيــن على 

أســاس الهويــة بــدل الاعتمــاد علــى المواقــف السياســية إلــى المحســوبية والفســاد.

المواطنيــن  بيــن  الثقــة  انعــدام 
ومنظمــات  الدولــة  ومؤسســات 

المدنــي المجتمــع 

تشــكّل خيبــة أمــل الشــعب حيــال سياســات الحكومــة 
إنّ عــدم  أحــد الأســباب الأساســية للتطــرف العنيــف. 
ــاء  ــكان الضعف ــة الس ــة بمصلح ــرات ملموس ــداث أي تغيي إح
يشــوه دور الحكومــة ويعــزز الشــعور بالإهمــال. وقــد لوحــظ 
هــذا الأمــر فــي العــراق، حيــث يعتبــر انتشــار الفقــر وفشــل 
التطــرف  إلــى  أدّت  التــي  الرئيســية  العوامــل  مــن  التنميــة 
العنيــف، وذلــك لأنهمــا يدفعــا الأفــراد إلــى ارتــكاب أفعــال 
ــة.  ــة وعنيف ــر قانوني ــطة غي ــي أنش ــاركة ف ــة والمش راديكالي
وفــي تونــس، تــم التوصّــل إلــى نظريــة مماثلــة إذ توقــع النــاس 
فوجئــوا  ولكّنهــم  الثــورة،  بعــد  جذريــة  تغييــرات  حــدوث 
للمناطــق  الأولويــة  يعطــي  للتنميــة  عــادل  غيــر  بنمــوذج 
وقــد  تونــس.  فــي  الداخليــة  المناطــق  علــى  الســاحلية 

انتشــرت خيبــة الأمــل ومشــاعر الإهمــال فــي جميــع أركان 
النظــام السياســي والأحــزاب، مــا ســمح للحــركات الهامشــية 

والمتطرفــة الجديــدة بالدخــول إلــى الســاحة السياســية. 

مبــادرات  معظــم  تمويــل  عــادةً  يتــم  الواقــع،  فــي 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  المدنــي  المجتمــع 
منظمــات  قبــل  مــن  وتمويلهــا  إفريقيــا  وشــمال 
ــر  ــر الخط ــن عناص ــيًا م ــرًا أساس ــك عنص ــر ذل ــة. ويعتب أجنبي
البرامــج  هــذه  تطويــر  عمليــة  تكــون  أن  يمكــن  حيــث 
بمثابــة تدخــل سياســي واســتخدام الجهــود المبذولــة 
كوســيلة  العنيـــف  التطـــرف  مواجهـــة  ســبيل  فــي 

أخــرى. سياســية  لأجنــدات  للترويــج 
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ــف  ــي الكش ــي ف ــام القضائ ــدة للنظ ــة المعق ــاهم التركيب تس
ــم  ــي ت ــة الت ــات المختلف ــن الدراس ــف ضم ــل الضع ــن عوام ع
ــده  ــم تحدي ــر ت ــل خط ــياق، إنّ أول عام ــذا الس ــي ه ــا. ف إجراؤه
الســلطات  بيــن  الفصــل  عــدم  أو  القضــاء  بفســاد  يتعلــق 
ذلــك،  علــى  دليــل  خيــر  العــراق  يعتبــر  الدولــة.  فــي  الثــاث 
حيــث شــهدت حكومــة نــوري المالكــي )2014-2006( تدخــات 
ــتخدام  ــم اس ــا ت ــا م ــة. فغالبً ــؤون القضائي ــي الش ــية ف سياس
القضــاء لتعزيــز التطــرف العنيــف مــن خــال إصــدار مذكــرات 
توقيــف ضــد شــخصيات سياســية ســنية علــى خلفيــة تهــم 
مرتبطــة بالإرهــاب. وفــي هــذا الصــدد، أفــادت بعثــة الأمــم 
المتحــدة لتقديــم المســاعدة إلــى العــراق )UNAMI( أنّــه فــي 
حيــن أن إجــراءات المحاكمــة كانــت فعالــة ومنظمــة بشــكل 
جيــد خــال جلســات الاســتماع المتعلقــة بتنظيــم الدولــة 
الإســامية، فقــد تــم انتهــاك المعاييــر الأساســية للمحاكمة 
لذلــك،  بالإرهــاب. ونتيجــة  المتعلقــة  القضايــا  العادلــة فــي 
ــى الســلطة، مــا  يعتبــر الشــعب أنّ القضــاء ضعيــف ويفتقــر إل
يســهل علــى المعتقليــن التنصــل مــن الأحــكام التــي تقضــي 

ــة. ــم باطل ــبب ته ــاء بس ــجن الأبري ــن يس ــي حي ــجن ف بالس

الشــؤون  فــي  الفســاد  مــن  أيضــا  اللبنانــي  القضــاء  يعانــي 
القضائيــة. وبحســب الأشــخاص الذيــن تمت مقابلتهــم، عادةً 
ــيون  ــاء السياس ــة والزعم ــوى الأمني ــش والق ــدم الجي ــا يخ م
ــراح  ــاق س ــال إط ــن خ ــر م ــض الآخ ــم البع ــون بعضه والديني
ــة  ــراءات القضائي ــم الإج ــا تت ــة عندم ــن، خاص ــض المعتقلي بع
مــن دون ضمانــات قانونيــة. وبالتالــي، يــؤدي شــعور الشــعب 

نهج أمن الدولة في سياق 
الجهــود المبذولة لمنــع 

التطــرف العنيــف ومكافحتــه

ــرعية  ــدم ش ــة ع ــى نظري ــدًا إل ــي فاس ــام القضائ ــاد النظ بفس
قبــل  مــن  الســجن  أحــكام  إصــدار  بســبب  وذلــك  الدولــة، 
كورقــة  واســتخدامها  الدينييــن  أو  السياســيين  الزعمــاء 

مســاومة فــي مفاوضاتهــم.

أمّــا العامــل الثانــي فيكمــن فــي كــون الــدور الــذي لعبتــه 
فــي  العنيــف  التطــرف  مواجهــة  فــي  الأمنيــة  المؤسســات 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا متناقضًــا. فكلمــا 
اعتبــر  للتجاذبــات،  موضوعًــا  المذهبيــة  المواضيــع  كانــت 
ســوى  ليســت  الأمنيــة  التدخــات  أنّ  الجماعــات  بعــض 
باســتخدام  أخــرى  مذهبيــة  مجموعــة  لإرادة  انعــكاس 
الســاح. وقــد أدّى ذلــك الأمــر فــي لبنــان والعــراق إلــى ظهــور 

جنــاح عســكري واحــد علــى الأقــل لــكل جماعــة. 

دفــع نقــص المــوارد الدولــة إلــى مواجهــة التطــرف العنيف من 
ــي  ــج اجتماع ــاد نه ــن اعتم ــدلًا م ــة ب ــتراتيجية أمني ــال اس خ
وسياســي. ومــع ذلــك، لا تتحّلــى القــوى الأمنيــة أحيانًــا بالقويــة 
اللازمــة للمحافظــة علــى الاســتقرار. قــد يكــون هــذا هــو 
الحــال فــي لبنــان، حيــث تســتغل الحــركات المتطرفــة ضعــف 
والاجتماعيــة  السياســية  والاضطرابــات  الجيــش  شــرعية 
علــى  نفســها  تطــرح  فهــي  نفوذهــا.  لفــرض  والاقتصاديــة 
أنّهــا الجهــة الوحيــدة القــادرة علــى ضمــان أمــن مجتمعاتهــا 
بوجــه العنــف المذهبــي، وتعتبــر الدولــة عاجــزة عــن مواجهتــه 
متجاهلــةً بذلــك حكــم القانــون. وبالتالــي، مــن شــأن اســتمرار 
عرضــة  المجتمعــات  يجعــل  أن  الأمــن  وانعــدام  النزاعــات 

ــف. ــتخدام العن ــرر اس ــي تب ــة الت ــات المتطرف للخطاب



ــي  ــف ف ــرف العني ــار التط ــث بانتش ــر الثال ــل الخط ــق عام يتعل
فــي  التونســية  الحكومــة  ســجنت  الواقــع،  فــي  الســجون. 
العقــد الماضــي حوالــي 7000 شــخص، مــا وفّــر بيئــة مثاليــة 
ــك  ــد ذل ــية بع ــلطات التونس ــت الس ــلفية. أدرك ــار الس لانتش
خطأهــا وغيــرت سياســتها الأمنيــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
إحــداث تغييــرات كبيــرة فــي ســبيل اعتمــاد نهــج أمنــي أكثــر 

ــة. مرون

 شــهد لبنــان أيضًــا ظهــور بــؤر للراديكاليــة نتيجــة عمليــات 
ســجن جماعيــة للســنة فــي بعــض المناطــق مثــل صيــدا. 
عــام  بشــكل  أعقبــت  والإهانــة  والعــار  الســيئة  الســمعة 
وفقرهــم،  هــؤلاء  عائــات  تشــرد  إلــى  وأدت  الاحتجــاز 
الأمــر الــذي أدى فــي بعــض الحــالات إلــى زيــادة ضعــف أســر 
المحتجزيــن بشــكل كبيــر لينتهــي بهــم الأمــر إلــى الانضمــام 
العائــات  تشــرّدت  العنيفــة.  المتطرفــة  الجماعــات  إلــى 
وأصيبــت بالفقــر نتيجــة احتجــاز ذويهــا وبســبب الســمعة 
الســيئة والعــار والإهانــة التــي لحقــت بهــا. وقــد أدّى ذلــك فــي 
بعــض الحــالات إلــى هشاشــة أســر المحتجزيــن لينتهــي بهــم 
العنيفــة.  المتطرفــة  الجماعــات  إلــى  المطــاف بالانضمــام 
المنظميــن  وغيــر  المنظميــن  الشــيوخ  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ويجمعــون  النــوع  هــذا  مــن  انتهــاكات  عواقــب  يدركــون 
ــباب  ــن الش ــد م ــع المزي ــب دف ــا لتجن ــرورة معالجته ــى ض عل
إلــى التطــرف العنيــف. ويــدرك بعــض المشــايخ حقيقــة الأمــر 

ســابقون. معتقلــون  لأنّهــم 

ــن  ــة م ــاب المصلح ــي لأصح ــاع الثان ــان الاجتم ــن لبن ــاركون م ــد المش عق
ــف  ــرف العني ــع التط ــروع من ــاث مش ــة لأبح ــج الأولي ــة النتائ ــل مناقش أج
والتصــدي لــه. وشــارك فــي الاجتمــاع ممثلــون عــن مؤسســات الدولــة 
الدينيــة وأعضــاء مــن المجتمــع المدنــي اللبنانــي وأكاديميــون بــارزون 
الســجناء  قضايــا  فــي  الخبــرة  ذوي  مــن  ومحامــون  المجــال  هــذا  فــي 
العنيــف  التطــرف  منــع  مشــروع  العنيــف.   والتطــرف  الإســاميين 
ــي  ــد ف ــة المنعق ــاب المصلح ــة أصح ــي للجن ــاع الثان ــه. "الاجتم ــدي ل والتص
project.eu/news/second-pave-  .2021 ديســمبر  لبنــان".17 

stakeholder-committee- meeting-held-in-beirut

يُرجى كتابة ملاحظاتك هنا
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الجلســة الرابعــة: عوامــل قــدرة 
فــي  الصمــود  علــى  المجتمــع 

العنيــف التطــرف  مواجهــة 

الهدف

ترمــي الجلســة الرابعــة إلــى التعــرف علــى عوامــل تعزيــز قــدرة 
المجتمــع علــى الصمــود المحــددة فــي مشــروع منــع التطرف 

العنيــف والتصــدي لــه.

النتائج المتوقعة

علــى  المجتمــع  قــدرة  عوامــل  المشــاركون  ســيفهم 
الصمــود المحــددة ضمــن مشــروع منــع التطــرف العنيــف 
والتصــدي لــه للبلــدان الواقعــة ضمــن مناطــق غــرب البلقــان 

إفريقيــا. وشــمال  الأوســط  والشــرق 

مقدار الوقت المتوقع للجلسة: ساعة ونصف

جدول الأعمال

النتائــج المتعلقــة  الصفحــة -48 نظــرة عامــة حــول 
المرونــة بعوامــل 

الصفحة -50 دور المجتمع المدني

الصفحة -51 دور قطاع التعليم 

الصفحة -53 دور المؤسسات الدينية

 الصفحة -54 دور الدولة

الصفحــة -55 دور مجتمعــات الشــتات وقدرتهــم علــى 
الصمــود فــي تعزيــز العلاقــات عبــر الوطنيــة

إزالــة  خــال  مــن  المجتمــع  صمــود   57- الصفحــة 
وخارجهــا الإنترنــت  شــبكة  علــى  الراديكاليــة 

والشــبكات  الدولــة  بيــن  التعــاون   58- الصفحــة 
الرســمية  وغيــر  الرســمية  الدينيــة  والمؤسســات 

الإثنيــة والجماعــات  الأديــان  بيــن  الحــوار  وقــادة 

بقــدرة  المتعلقــة  الجنســانية  النتائــج   59- الصفحــة 
الصمــود علــى  المجتمــع 

الصفحة -61 موارد إضافية 

الصفحة -62 شهادة وحدة



يعــرّف مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه المرونــة 
علــى أنّهــا قــدرة الأنظمــة السياســية وترتيبــات الحوكمــة 
الاجتماعيــة  الظــروف  مــع  التكيــف  علــى  الرســمية  غيــر 
والسياســية المتغيــرة والصدمــات والضغــوط بــدون زعزعــة 
"التعافــي"  علــى  النظــام  قــدرة  هــي  المرونــة  أسســها. 
إلــى  الصمــود  علــى  المجتمــع  قــدرة  تشــير  الأزمــة.  بعــد 
قــدرة المجتمعــات علــى التكيــف مــع تغيّــر الظــروف، مــع 
ــاء  ــل والانتم ــة والتواص ــط الاجتماعي ــى دور الرواب ــز عل التركي
مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  هــو  فالمجتمــع  الاجتماعــي. 
الأشــخاص والمؤسســات القائمــة علــى اهتمامــات مشــتركة 

الإقليمــي. المســتوى  علــى  محــدّدة  و/أو 

محليًــا  المتجــذر  العنيــف  التطــرف  منــع  مبــادرات  تبــدو 
ــرف  ــة التط ــل لمواجه ــل الأمث ــع الح وعلــى مســتوى المجتم
ــد. وتشــمل الأمثلــة علــى ذلــك،  المتراكــم علــى وجــه التحدي
جهــود الحــوار بيــن المجموعــات مــن أجــل تعزيــز التماســك 
و/ والمذهبيــة  الإثنيــة  الخطــوط  طــول  علــى  والتســامح 
دوافــع  لمعالجــة  خــاص  اهتمــام  إيــاء  مــع  الدينيــة،  أو 
ــام أو  ــات الانتق ــتمرار عملي ــل اس ــادل - مث ــة المتب الراديكالي

الخارجيــة. الجماعــات  تجــاه  اللاإنســانية  الخطابــات 

نظرة عامة حول نتائج قدرة 
المجتمع على الصمود

يعتبــر منــع التطــرف العنيــف الحجــر الأســاس لبنــاء المرونــة. 
غيــر  وســائل  اســتخدام  العنيــف،  التطــرف  بمنــع  يُقصــد 
قســرية لمعالجــة الدوافــع و/أو الأســباب الأساســية للتطــرف 
العنيــف. لقــد أدرجــت الأمــم المتحــدة منــع التطــرف العنيــف 
فــي مجــال السياســات ضمــن خطــة عملهــا لمنــع التطــرف 
العنيــف فــي عــام 2016. وأتــت هــذه الخطــوة فــي إطــار مفهوم 
ــتخدام  ــه اس ــى أن ف عل ــرَّ ــذي يُع ــف ال ــرف العني ــة التط مكافح
وســائل غيــر قســرية لثنــي الأفــراد أو الجماعــات عــن الانــزلاق 
ــهيل، أو  ــم، أو التس ــد، أو الدع ــن التجني ــد م ــف والح ــو العن نح
الانخــراط فــي العمليــات الإرهابيــة ذات الدوافــع الأيديولوجيــة 
والتــي تديرهــا جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة بهــدف تعزيــز 
التطــرف  منــع  عمليــة  أن  حيــن  فــي  السياســية.  الأهــداف 
العنيــف تشــمل اتخــاذ مبــادرات جديــة مــن القــوى الأمنيــة 
والمجتمــع المدنــي مــن أجــل مواجهــة أخطــار هــذه الأعمــال، 
يرتكــز منــع التطــرف العنيــف بشــكل أساســي علــى الخطــوات 
التــي  الأساســية  الظــروف  لمعالجــة  المنهجيــة  الوقائيــة 
الجماعــات  إلــى  الراديكاليــة والانضمــام  إلــى  الأفــراد  تدفــع 

المتطرفــة العنيفــة.
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تــم تحديــد عــدة مصــادر لقــدرة المجتمــع علــى الصمــود فــي مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه وتشــمل مــا يلــي: 
دور المجتمــع المدنــي، والقطــاع التعليمــي، والمؤسســات الدينيــة، والدولــة، ومجتمعــات الشــتات؛ والمرونــة مــن خــال 
القضــاء علــى الراديكاليــة عبــر شــبكة الإنترنــت وخارجهــا؛ والتعــاون بيــن الدولــة والشــبكات والمؤسســات والقــادة الدينييــن 

ــين. ــن الجنس ــاواة بي ــزّز المس ــرى تع ــل أخ ــراق؛ وعوام ــر الأع ــان وعب ــن الأدي ــوار بي ــميين؛ والح ــر الرس ــميين وغي الرس

تمرين العصف الذهني حول 
منع التطرف العنيف

مقدار الوقت المقترح:  10 دقائق

للتحضير: 

ما من تجهيزات مطلوبة

التعليمات:

ــه لديهــم دقيقــة واحــدة بالضبــط للــرد علــى الســؤال الــذي ســتطرحه علــى المجموعــة. )امنــح 30  يجــب إعــام المشــاركين أنّ 	
التدريبيــة.( الجلســة  خــال   10 مــن  أكثــر  المشــاركين  عــدد  كان  إذا  فقــط  ثانيــة 

بعد طرح السؤال، سيقف أول شخص في الصف أمام الحضور لتقديم إجابته. 	

بعــد انتهــاء الدقيقــة المخصصــة لــه وفقًــا للمؤقــت، علــى الشــخص التالــي الوقــوف لــإدلاء بجوابــه. يجــب مواصلــة هــذه العملية  	
إلــى حيــن إجابــة جميــع المشــاركين علــى الســؤال. 

إذا كان الوقت متاحًا، يمكنك أن تطرح أسئلة على المشاركين مثل: 	

هل كانت أحد الإجابات مفاجئة لك؟ لماذا؟ 	

ما هي الإجابة المفضّلة لديك؟ 	

برأيك، هل تنجح إحدى الأمثلة في مجتمعك؟ 	

 هل يمكنك تقديم مثال ناجح قد اختبرته أو سمعت به بشأن إبعاد شخص ما عن التطرف العنيف أو التطرف أو الراديكالية؟
السؤال:

https://www.  .2021 ومكافحتــه".  العنيــف  التطــرف  منــع  فــي  المــرأة  "دور  للمــرأة.  المتحــدة  الأمــم  هيئــة  التمريــن:  مصــدر 
unwomen.org/sites/default/ files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/2/PVE_

يُرجى كتابة ملاحظاتك هنا



ــدور  ــى ال ــدول إل ــد ال ــى صعي ــات عل ــن الدراس ــد م ــير العدي يش
الــذي تلعبــه الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي مــن 
ــف.  ــرف العني ــرف والتط ــه التط ــي وج ــة ف ــز المرون ــل تعزي أج
ــا منظمــات غيــر حكوميــة مختلفــة فــي  لقــد ســاهمت أحيانً
ــالات  ــف مج ــا لمختل ــك، وفقً ــع ذل ــة. وم ــات المتطرف العملي
ــي  ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــن أنّ الجه ــات، تبيّ الدراس
تلعــب أدوارًا مهمــة فــي قــدرة المجتمعــات علــى الصمــود 

ــرف. ــه التط ــي وج ف

علــى ســبيل المثــال، تــم الاعتــراف بالإجمــاع فــي مقدونيــا 
المدنــي لعــب دورًا فــي الجهــود  بــأنّ المجتمــع  الشــمالية 
الراميــة إلــى منــع التطــرف العنيــف، لا ســيما فــي ســياق تعزيــز 
العلاقــات بيــن الأعــراق والاندمــاج الاجتماعــي. فــي كوســوفو 
فــي  الأســاس  الحجــر  المدنــي  المجتمــع  يُعتبــر  أيضًــا، 
جهــود القضــاء علــى الراديكاليــة وإعــادة الإدمــاج. تمكنــت 
ــرى  ــعبية الأخ ــات الش ــة والمنظم ــر الحكومي ــات غي المنظم
مجموعــات  بيــن  والحــوار  التواصــل  تســهيل  مــن  خاصــةً 
ــز التماســك الاجتماعــي مــن خــال التصــدي  المجتمــع وتعزي
الجهــات  شــاركت  كمــا  للإنســانية.  المنافيــة  للخطابــات 
ــا  ــم تنظيمه ــي ت ــطة الت ــي الأنش ــرة ف ــبابية بكث ــة الش الفاعل

فــي حيــن كانــت مشــاركة النســاء والفتيــات خجولــة. 

ــات  ــي الخدم ــي دور "مقدم ــع المدن ــى المجتم ــا، تولّ ــي صربي ف
علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وعملــت  البديلــة" 
ثقتهــم  وتعزيــز  الشــباب  تمكيــن  ســبيل  فــي  ســواء  حــد 
بالشــرطة. لعبــت النســاء أيضًــا دورًا رئيســيًا فــي هــذا الســياق. 
المــرأة  دور  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أدركــت  فقــد 
ــة  ــكل غالبي ــث تش ــة حي ــات الوقاي ــي عملي ــل ف ــر فاع كعنص
الجهــات الفاعلــة المنخرطــة فــي منـــع التطـــرف العنيـــف 
ومكافحتــه. تبــرز أيضًــا عوامــل أخــرى تحــدد دور المجتمــع 
فــي  الصمــود.  علــى  المجتمــع  قــدرة  تعزيــز  فــي  المدنــي 
ــن   ــة م ــات الفاعل ــة" الجه ــادرات المدني ــت "المب ــان، جمع لبن
ــع  ــرات. وم ــن التوت ــدّ م ــة للح ــي محاول ــة ف ــراف المختلف الأط
ذلــك، تبــدو هــذه المبــادرات فعالــة أكثــر علــى المســتوى 
ــي  ــا ف ــي. أم ــي أو الوطن ــتوى الإقليم ــى المس ــه عل ــي من المحل
البوســنة والهرســك، فمــا مــن صــورة واضحــة حتــى الآن عــن 
التقــدم المحــرز فــي ســبيل تعزيــز تعزيــز قــدرة المجتمــع 
علــى الصمــود علــى الرغــم مــن مشــاركة المجتمــع المدنــي 
المســعى، وذلــك  الدولييــن فــي هــذا  والمحلــي والفاعليــن 

ــل  ــى عوام ــب عل ــي للتغل ــلوب منهج ــود أس ــدم وج ــرًا لع نظ
الضعــف. بالإضافــة إلــى ذلــك، تدعــو الحاجــة إلــى اعتمــاد نهــج 
منظــم أكثــر علــى صعيــد التعليــم والمؤسســات السياســية 

والدينيــة بســبب "الإمكانــات غيــر المســتغلة".

المجتمــع  إشــراك  يمكــن  الاجتماعيــة،  الروابــط  لبنــاء 
المدنــي والجهــات الفاعلــة الأخــرى بمــا فــي ذلــك العائــات أو 
ــي  ــج الاجتماع ــط والدم ــر التراب ــة. إذ يعتب ــبكات المختلف الش
المجتمــع  قــدرة  تعزيــز  لتعزيــز  الأساســية  العوامــل  مــن 
علــى الصمــود فــي بعــض البلــدان التــي شــملتها الدراســة. 
فــي كوســوفو، تبيــن أنّ هــذه الروابــط داخــل المجتمعــات 
قــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي زيــادة المرونــة فــي مواجهــة 
التطــرف. هــذا هــو الحــال أيضًــا فــي صربيــا، حيــث أشــار العمــل 
الاجتماعــي  والدمــج  الترابــط  عمليــات  أن  إلــى  الميدانــي 
الإســامي.  التطــرف  فــي وجــه  الصمــود  أجــل  مهمــة مــن 
فــي صربيــا، كانــت هــذه العمليــات جوهريــة لا ســيما فــي 
المختلفــة  المجتمعــات  الســنجق حيــث تعايشــت  إقليــم 
ــرة  ــب لفت ــى جن ــا إل ــة جنبً ــات الصربي ــناق والمجتمع أي البوش

طويلــة وتعهــدت بمنــع التطــرف.

دور المجتمع المدني
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بالتالــي، يمكــن اعتبــار منظمــات المجتمــع المدنــي كعناصــر رئيســية لمنــع التطــرف العنيــف. وتلعــب أيضًــا هــذه المنظمــات 
دورًا مهمًــا علــى صعيــد المســاعدة فــي أنــواع مختلفــة مــن مناهــج بنــاء الســام تدريجيًــا، بمــا فــي ذلــك تســهيل الحــوار وبــدء 
عمليــات المصالحــة الرمزيــة أو التعايــش العملــي. وتعــرّف منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنّهــا جهــات فاعلــة مهمــة تعمــل 
علــى تعزيــز التعــاون مــن خــال مشــاريع متنوّعــة وتوفــر مســاحات للتفاعــل علــى مســتوى الجماعــات الإثنيــة المختلفــة. وذلــك 
مــن خــال تمكيــن شــرائح المجتمــع المهمشــة نســبيًا )بمــا فــي ذلــك الفتيــات والنســاء(، وزيــادة الوعــي المجتمعــي، وتنظيــم 

حلقــات النقــاش، والبــدء فــي برامــج التدريــب علــى المهــارات.

لمزيــد مــن المعلومــات، يُرجــى الاطّــاع علــى: "دور المجتمــع المدنــي فــي منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف والراديكاليــة اللذيــن 
)https://www.osce.org/files/f/documents/2/2/400241_1.pdf( ."يؤديــان إلــى الإرهــاب

التعليمات:

شاهِد الفيديو )https://www.youtube.com/watch?v=79MTkVumCcQ( وحاوَل الإجابة عن الأسئلة التالية:

أسئلة التأمّل:

1. يــروي الرجــان الأولان فــي الفيديــو قصصًــا مــن شــبابهما حــول مواجهــة العنــف والصراعــات. كيــف أثــرت هــذه التجــارب علــى 
خياراتهمــا المتعلقــة بالجماعــات المتطرفــة العنيفــة؟

2.  ما هي العوامل الأخرى التي شاهدتها في الفيديو والتي يمكن أن تؤدي إلى التطرف العنيف؟

3. تــم إنتــاج هــذا الفيديــو لشــرح الســبل التــي يمكــن للتعليــم مــن خلالهــا أن يعــزز المرونــة فــي مواجهــة التطــرف العنيــف. مــا 
هــي الفوائــد التــي تــم ذكرهــا وكيــف يمكــن أن تســاعد فــي منــع الطــاب مــن الانجــذاب إلــى التطــرف العنيــف؟

دور قطاع التعليم

Source: OSCE. ‘’The Role of Civil Society in Preventing and Countering Violent Extremism and Radicalization that 
Lead to Terrorism.’’ August, 2018. https://www.osce.org/files/f/documents/2/2/400241_1.pdf.

منع التطرف العنيف من خلال 
فيديو تمريني وتعليمي 



تعتبــر العديــد مــن تقاريــر البلــدان أنّ التعليــم هــو أحــد المجــالات التــي قــد تلعــب دورًا مهمًــا فــي تعزيــز قــدرة المجتمــع المحلــي 
علــى الصمــود بموجــه التطــرف. ومــع ذلــك، لا يــزال التعليــم بحاجــة إلــى تحســينات أساســية. فــي مقدونيــا الشــمالية، يشــكل 
التعليــم عنصــرًا ضروريًــا لتعزيــز التفكيــر النقــدي واحتــرام الاختلافــات الثقافيــة ومحاربــة الصــور النمطيــة. علــى ســبيل المثــال، 
عملــت مجالــس المجتمعــات المحليــة المعنيــة بمنــع التطــرف العنيــف علــى تثقيــف النــاس بغيــة تعزيــز مرونــة المجتمــع 
ضــد التطــرف. وركــزت التقاريــر البلــدان الأخــرى التــي تناولــت التعليــم علــى الــدور المحتمــل الــذي يمكــن أن يلعبــه. فــي البوســنة 
والهرســك، يقسّــم التعليــم حســب الاختلافــات الإثنيــة، مــا أدّى إلــى إعــداد مناهــج تتضمّــن ســرديّات سياســية مختلفــة، قائمــة 
علــى الإثنيــة. يُنظــر إلــى التعليــم فــي كوســوفو علــى أنّــه أحــد العوامــل التــي يمكــن أن تســاعد فــي تعزيــز قــدرة المجتمــع علــى 

الصمــود.

وبالتالــي، يــؤدي غيــاب التفكيــر النقــدي وعــدم كفايــة التعليــم الإعلامــي ونقــص المعرفــة الدينيــة إلــى تعــرّض المجتمعــات لا 
ســيما الشــباب للتطــرف. 

يعتبــر التعليــم فــي صربيــا كنقطــة ضعــف بالرغــم من تعــاون المجتمعــات الدينية فــي نشــر التعاليــم الدينيــة.  كان للجماعات 
الدينيــة مثــاً موقــف مشــترك تجــاه وزارة التربيــة والتعليــم حيــث طالبــت بالاعتــراف بــدور التعليــم الدينــي رســميًا وبأهميتــه. 
فــي لبنــان، يُعتبــر التعليــم الدينــي كنقطــة ضعــف محتملــة بــدلًا مــن اعتبــاره أساســيًا لتعزيــز قــدرة المجتمــع علــى الصمــود 
ــزال  ــه لا ي ــود ولكنّ ــى الصم ــي عل ــع المحل ــدرة المجتم ــاء ق ــيًا لبن ــلًا أساس ــم عام ــكّل التعلي ــام، يش ــكل ع ــرف. وبش ــد التط ض

بحاجــة إلــى تحســينات عديــدة فــي بعــض البلــدان والســياقات.

يُرجى كتابة ملاحظاتك هنا
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دور المؤسسات الدينية 

بهــدف  فريــدة  مناصــب  الدينيــة  الفاعلــة  الجهــات  تحتــل 
وبنــاء  الصمــود  علــى  المحليــة  المجتمعــات  قــدرة  زيــادة 
بينهــا.  وفيمــا  المجتمعــات  داخــل  أكثــر  متينــة  علاقــات 
وقــد تعمــل هــذه الجهــات أيضًــا علــى تعزيــز الوعــي الأخلاقــي 
ــدى  ــك، ل ــس. لذل ــط النف ــى ضب ــات إل ــراد والجماع ــوة الأف ودع
ــدى  ــن م ــد م ــة للح ــة مخصّص ــوارد مهم ــة م ــات الديني الجه
ــة  ــة الرامي ــركات المتطرف ــاولات الح ــات بمح ــر المجتمع تأث
ــات  ــكان الجه ــة. وبإم ــال الراديكالي ــي أعم ــم ف ــى انخراطه إل
الســكان  مــن  أكبــر  عــدد  إلــى  الوصــول  الدينيــة  الفاعليــة 
ــن  ــك م ــة، وذل ــاولات الراديكالي ــة مح ــي مواجه ــب دور ف ولع
مــا  غالبًــا  التــي  والمهمــة  المختلفــة  مؤسســاتها  خــال 
ــات،  ــر المجتمع ــي وعب ــتوى المحل ــى المس ــرة عل ــون حاض تك
بالإضافــة إلــى التزامهــا بالقيــم الأساســية للســام والكرامــة 

والاحتــرام )كمــا هــو الحــال فــي جميــع التقاليــد الدينيــة(. 

علــى  للاهتمــام  مثيــرًا  مثــالًا  الشــمالية  مقدونيــا  تشــكّل 
هــذا الصعيــد، وذلــك نظــرًا لــدور الحــوار بيــن الأديــان بيــن 
ــن  ــال الدي ــلمين ورج ــس والمس ــن الأرثوذك ــاء الدينيي الزعم
والمجتمعــات فــي فهــم وقبــول بعضهــم البعــض بشــكل 
أي  الدينييــن،  المذهبيــن  كلا  شــارك  الواقــع،  وفــي  أفضــل. 
الدينيــة  والجماعــة  الأرثوذكســية  المقدونيــة  الكنيســة 
الإســامية، فــي أنشــطة لتعزيــز التســامح والتعايــش بيــن 

الأديــان.

قــدرة  زيــادة  مــن  الدينيــون  الزعمــاء  تمكّــن  صربيــا،  فــي 
محــاولات  منــع  خــال  مــن  الصمــود  علــى  مجتمعاتهــم 
لــم  العنــف.  وأعمــال  العلنــي  التعصــب  وإدانــة  الراديكاليــة 
تشــهد المجتمعــات القائمــة علــى تعــدد الإثنيــات أي عمليات 
عنــف فحســب، بــل أيضًــا فتــرات أطــول مــن التفاعل الســلمي، 
تلعــب  والتســامح.  المشــترك  التعايــش  بفضــل  وذلــك 
المجتمعــات الدينيــة دورًا تقليديًــا فــي تعزيــز ثقافــة التســامح 

والاحتــرام المتبــادل فــي المجتمعــات الصربيــة.

مــع  الرســمية  المؤسســات  تعــاون  غيــاب  مــن  وبالرغــم 
الأطــراف الدينيــة، تمكّنــت المجتمعــات الدينيــة مــن إيصــال 

مفاهيــم التســامح والتعايــش. كمــا وجــدت أحيانًــا ســببًا 
مشــتركًا لرفــع المطالــب ضــد الدولــة. ومــع الأســف، لــم تكــن 
جميــع  فــي  صمــود  عوامــل  بمثابــة  الدينيــة  المجتمعــات 
الدينيــة  المؤسســات  شــكّلت  مثــاً،  لبنــان  ففــي  البلــدان. 
ــان. ــن الأدي ــات بي ــر العلاق ــد توتّ ــا عن ــدّ م ــى ح ــدًا إل ــاً مقي عام

لمزيــد مــن المعلومــات حــول "الــدور المهــم لإشــراك الديــن 
والجهــات الفاعلــة الدينيــة فــي مكافحــة التطــرف العنيــف"، 
معهــد  عــن  الصــادر  الخــاص  التقريــر  علــى  الاطّــاع  يُرجــى 
https://www.usip.org/( .الولايــات المتحــدة للســام
publications/2017/08/ engaging-religion-
and-religious-actors- countering-violent-

)extremism

USIP. ‘’Special Report: Engaging Religion and Religious 
Actors in Countering Violent Extremism.’’ August 30, 
2017. https:// www.usip.org/publications/2017/08/en-
gaging-religion-and- religious-actors-countering-vio-
lent-extremism.



جهــودًا  المختلفــة  الحكوميــة  والهيئــات  الدولــة  بذلــت 
متفاوتــة مــن أجــل تعزيــز قــدرة المجتمــع علــى الصمــود علــى 
المســتويين الوطنــي والمحلــي. ولــم تحقــق هــذه الجهــود 
دائمًــا الهــدف المرجــو منهــا. فــي العــراق، كانــت الدولــة هــي 
الجهــة الفاعلــة الوحيــدة فــي مجــال القــدرة علــى الصمــود 
قبــل العــام 2003، وذلــك لكبــح رجــال الديــن الذيــن تورطــوا في 
الخطــاب المذهبــي. فــي الوقــت نفســه، يعتبــر غيــاب الدولــة 
ــاً،  ــم جزئي ــرف المتراك ــي التط ــي تنام ــبب ف ــراق المس ــي الع ف
وذلــك لأنّ الدولــة لــم تقــم بواجباتهــا مــن أجــل الصمــود 
ــات  ــض المجتمع ــن رف ــم م ــف. وبالرغ ــرف العني ــه التط بوج
إلّا  المحليــة أحيانًــا للخطابــات المذهبيــة وتشــكك فيهــا، 
أنّهــا لــم تكــن قــادرة علــى التصــدي لهــا، ويعــود ســبب ذلــك 
احتــواء  إلــى  الراميــة  السياســية  القيــادة  غيــاب  إلــى  جزئيًــا 

ــف.  ــرف العني ــار التط انتش

ــي  ــات الت ــع الحكوم ــا أن تمن ــن أيضً ــك، يمك ــى ذل ــة إل بالإضاف
تدعــم الحــركات المتطرفــة )بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر( 
أعمــال العنــف. يمكــن للحكومــات التأثيــر علــى الحــركات 
ــا  ــا ومنعه ــار عمله ــل مس ــة تعدي ــة بغي ــة المتطرف اليميني

يُرجى كتابة ملاحظاتك هنا

دور الدولة

مــن ارتــكاب أعمــال عنف. فــي صربيــا، فيمــا يتعلــق بالحركات 
ــار  ــى مس ــر عل ــة التأثي ــن للحكوم ــة، يمك ــة المتطرف اليميني

عملهــا ومنعهــا مــن ارتــكاب أعمــال عنــف.

أفعــال  أنّ  الشــمالية  مقدونيــا  حالــة  فــي  لوحــظ  لقــد 
مــن  تحــدّ  أن  يمكــن  وخطاباتهــا  السياســية  المؤسســات 
المثــال،  ســبيل  علــى  العنيــف.  التطــرف  انتشــار  ســرعة 
ــت  ــي، تجنب ــداء الإثن ــى الع ــزاب عل ــض الأح ــت بع ــا حرّض عندم
ــا أدى  ــتفزازات، م ــى الاس ــرد عل ــة ال ــية الألباني ــزاب السياس الأح
إلــى تخفيــف حــدة التوتــرات. ومــن ناحيــة الحكــم، عمــدت 
ــع  ــذ توقي ــق من ــج التواف ــاد نه ــى اعتم ــمالية إل ــا الش مقدوني
الحزبيــة  السياســات  وتعمــل  الإطــاري.  أوهريــد  اتفاقيــة 
الشــاملة وتقاســم الســلطة بيــن المجتمعــات القائمــة علــى 
ــتويين  ــى المس ــة عل ــادئ الديمقراطي ــز مب ــى تعزي ــة عل الإثني
شــاركت  الشــمالية،  مقدونيــا  فــي  والمحلــي.  الوطنــي 
الســلطات المحليــة أيضًــا فــي الجهــود التــي تســعى إلــى الحــدّ 
مــن التطــرف العنيــف مــن خــال إنشــاء مجالــس محليــة 

لمنــع التطــرف مثــاً.
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الوطنيــة  عبــر  والعلاقــات  الشــتات  مجتمعــات  تشــكّل 
ــز قــدرة المجتمــع علــى  ــد تعزي ــا آخــرًا علــى صعي عامــاً مهمً
الصمــود. حــدّد مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه 
عــدّة عوامــل أخــرى مرتبطــة بالجاليــات المســلمة فــي أوروبــا.

ووفقًــا للمشــروع، يُعــد الارتبــاط الاجتماعــي مــن الســمات 
علــى  القــادرة  المجتمعــات  بهــا  تتحلّــى  التــي  الأساســية 
هــذه  زيــادة  إلــى  الإطــار  هــذا  فــي  حاجــة  وتبــرز  الصمــود. 
المرونــة بغيــة تطويــر الروابــط الاجتماعيــة وتعزيزهــا، وذلــك 
ــرر  ــاق الض ــط أو إلح ــذه الرواب ــكك ه ــب تف ــعي لتجنّ ــاء الس أثن
بهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل الإدمــاج الاجتماعــي الناجــح 
الشــرط الأساســي لتعزيــز قــدرة المجتمــع علــى الصمــود مــن 
خــال التعــاون مــع المبــادرات والمنظمــات الأخــرى، بمــا فــي 
ذلــك مؤسســات الدولــة. وبشــكل عــام، يلعــب التعليــم أيضًــا 
دورًا مهمًــا جــدًا فــي مجــال الإدمــاج الاجتماعــي حيــث يرتكــز 
والاحتــرام  الإنســان  حقــوق  مبــادئ  علــى  أساســي  بشــكل 

الثقافــي والدينــي. 

الاجتماعــي  بالتماســك  المعنيــة  البرامــج  عــدد  زيــادة  إنّ 
هــي  الراديكاليــة  لمنــع  المبذولــة  بالجهــود  والمرتبطــة 
مــن عوامــل المرونــة الأخــرى. وتعتبــر الجاليــات البوســنية 
فــي ألمانيــا خيــر دليــل علــى لذلــك. خــال الحــرب، تركــزت 
أنشــطة المجتمعــات البوســنية الأساســية علــى دعــم أفــراد 
ألمانيــا  فــي  الصعبــة  الظــروف  مــع  للتعامــل  مجتمعهــم 
والعــودة إلــى البوســنة والهرســك. وكان رؤســاء الطوائــف 
فاعليــن فــي مجــالات أخــرى بالإضافــة إلــى دورهــا فــي تنظيــم 
الممارســة الدينيــة المشــتركة. وتشــمل هــذه المجــالات 
ــى  ــرب إل ــي ح ــن وصلــوا كلاجئ ــم الدعــم للأشــخاص الذي تقدي
ألمانيــا، وتوفيــر خدمــات روحيــة لمعالجــة الصدمــات، وذلــك 
تنظيــم  فــي  والمســاعدة  الاقتصــادي  الدعــم  عــن  فضــاً 

معاملاتهــم الإداريــة فــي البلــد الجديــد.

لقــد اجتمــع أفــراد المجتمــع فــي عطــات نهايــة الأســبوع 
لقضــاء بعــض الوقــت معًــا وتلقّــي التعليــم الدينــي الإســامي 

دور مجتمعات الشتات والعلاقات عبر 
الوطنية في تعزيز مرونة المجتمع

الابتدائــي  التعليــم  إلــى  بالإضافــة  الخصوصيــة  والــدروس 
التكميلــي فــي البوســنة. وبالرغــم مــن تغيّــر احتياجاتهــم 
والتحديــات التــي تواجههــم منــذ تســعينيات القــرن الماضــي 
ومطلــع الألفيــة الثانيــة، إلّا أنّ العديــد مــن أفــراد المجتمعــات 
ــم  ــن الدع ــوع م ــذا الن ــن ه ــتفادوا م ــن اس ــنة الذي ــي البوس ف
يعملــون علــى نقــل المعرفــة التــي اكتســبوها مــن خــال 
هــذه التجربــة الإيجابيــة إلــى الأجيــال القادمــة. فــي الوقــت 
الحالــي، نشــأ الجيــل الثالــث والرابــع مــن أفــراد البوشــناق وهم 
أفضــل تعليمــاً واندماجــاً فــي المجتمــع الألمانــي مــن الأجيــال 
الأكبــر ســناً. إنّ الجهــود الراميــة لتعزيــز روح المثابــرة وتوفيــر 
قــدوة إيجابيــة بخاصــة للشــباب قــد وصــل صداهــا إلــى الجيــل 
ــا شــباب البوشــناق مــن الجيــل الثالــث  الجديــد. فيتلقــى حاليً
الألمانــي  المجتمــع  فــي  ويندمجــون  جيــدًا  تعليمــاً  والرابــع 

ــابقة. ــال الس ــةً بالأجي ــل مقارن ــكل أفض بش

مصدر الصورة: نرمين أوروك. "الهجرة من غرب البلقان" 4 أبريل 2022
https://www.bpb.de/themen/ migration-(
integration/ laenderprofile/english-version-
country- profiles/505179/emigration-from-the-

)./western-balkans



ــع،  ــة المجتم ــي مرون ــاهمت ف ــي س ــل الت ــن العوام وم
وصــم  تجنّــب  بهــدف  الأديــان  بيــن  الحــوار  تعزيــز 
الإســام وفصلــه عــن الأديــان، ودعــم التعــاون مــع 
وذات  معتدليــن  أشــخاص  وإشــراك  المجتمعــات 
فــي  الإعــام.  وســائل  دور  عــن  فضــاً  المصداقيــة 
أيرلنــدا، يشــكّل دور وســائل الإعــام عامــاً أساســيًا علــى 
صعيــد المرونــة إذا تعتبــر التغطيــة الإعلاميــة مســؤولة عــن 
مواقفهــا المعلومــات التــي تقدّمهــا.  ولقــد تحــدّت الســردية 
المضــادة إلــى حــد كبيــر الصــور النمطيــة والأحــكام المســبقة 
ســيما  لا  المجتمــع،  داخــل  المختلفيــن  الأشــخاص  تجــاه 
عندمــا يكــون هنــاك جهــل أو نقــص فــي الفهــم. ومــن الأمثلة 
ــس"  ــات تريك ــج "ه ــن برنام ــاب ضم ــداء الحج ــك، ارت ــى ذل عل
كــرة  يلعبــن  اللواتــي  المســلمات  للشــابات  المخصــص 
القــدم. وقــد تــم إنشــاء هــذا البرنامــج فــي العــام 2014 بهــدف 
"تشــجيع الشــابات المســلمات علــى لعــب كــرة القــدم بعــد 
أن رفــع الفيفــا الحظــر المفــروض علــى الحجــاب". وحظيــت 
هــذه الســردية المضــادة أيضًــا بالكثيــر مــن اهتمــام وســائل 
الإعــام وألهمــت قنــاة RTE لإنشــاء درامــا إذاعيــة حــول 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، تلعــب الســردية المضــادة دورًا هامًــا فــي 
تعزيــز مرونــة الأشــخاص المعرضيــن للراديكاليــة بســبب 
ــة  ــدا منظم ــي إيرلن ــك ف ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــم. وم معتقداته
التالــي: "إذا  التــي ترفــع شــعار   Muslim Sisters of Eire
كنــت يافعًــا وترغــب فــي القتــال فــي ســوريا، انضــم بــدلًا مــن 
ذلــك إلينــا وأطعــم المشــردين فمــا مــن داعــي لحمــل ســاح 

ــاعدة" ــل المس ــن أج م

تشــير عوامــل الخطــر والمرونــة إلــى أنّ المجتمعــات تــدرك أن 
النســاء يلعبــن دورًا أساســيًا فــي تطويــر مبــادرات القــدرة على 
الصمــود ومبــادرات الوقايــة والقضــاء علــى الراديكاليــة، وذلك 
ووفقًــا للبحــث الميدانــي لمشــروع منــع التطــرف العنيــف 
والتصــدي بشــأن مجتمعــات الشــتات فــي البلــدان الأوروبيــة. 
ويكــون المجتمــع الــذي يحــث علــى التســامح والشــمولية 
عرضــة  وأقــل  أقــوى  الجنســين  بيــن  المســاواة  ويوفّــر 
النشــطة  النســاء  مشــاركة  وتســاهم  العنيــف.  للتطــرف 
ــتات،  ــع الش ــن مجتم ــي تحصي ــمية ف ــر الرس ــمية أو غي الرس
ــة  ــخصيات فعالي ــر الش ــن أكث ــن بي ــن م ــى كونه ــة إل بالإضاف
علــى عمليــة منــع التطــرف.  فبإمــكان النســاء بشــكل خــاص 
ــز الشــعور  المســاعدة فــي بنــاء التماســك الاجتماعــي وتعزي
بالانتمــاء والثقــة بالنفــس التــي قــد يحتاجهــا الشــباب لتجنّب 
الانضمــام إلــى إحــدى المجموعــات العنيفــة. ولكــي تنجــح 
عمليــة مكافحــة التطــرف العنيــف، لا بــدّ مــن إشــراك النســاء 

ــا.  فيه

Beyond Sport. “Network Hijabs on Hat Tricks.” https://

./beyondsport.org/project/h/hijabs-and-hat-tricks

Muslim Sisters of Eire (https:// منظمــة  الصــورة:  مصــدر 
 .)./dlrppn.ie/covid-19/ muslim-sisters-of-eire-1
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تعــرض الصــورة أعــاه المجموعــة الثانيــة التــي نظمهــا مشــروع منــع 
الراديكاليــة علــى  لــه بشــأن القضــاء علــى  التطــرف العنيــف والتصــدي 

الإنترنــت وخــارج الإنترنــت فــي كوســوفو.

مصدر الصورة:
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والمجتمــع  الإعــام  وســائل  مــن  كل  يشــكّل  أن  يمكــن 
عبــر الإنترنــت مصــادر للمرونــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
المعلومــات  لنشــر  فرصــة  توفيــر  الإلكترونيــة  للقنــوات 
وتعبئــة المجتمعــات فــي ســياق الجهــود المبذولــة للوقايــة 
والقضــاء علــى الراديكاليــة. يعــرّف مشــروع منــع التطــرف 
أنّــه  علــى  الراديكاليــة  علــى  القضــاء  لــه  والتصــدي  العنيــف 
ــة  ــدة راديكالي ــدي لعقي ــة والتص ــة لمواجه ــود المبذول الجه
تُســتخدم  التــي  التفســيرات  أو  الأيديولوجيــة  المواقــف  أو 
لتبريــر الآراء المتطرفــة وأفعــال العنــف لتحقيــق أهدافهــا. إنّ 
القضــاء علــى الراديكاليــة هــو الخــروج الاجتماعــي أو النفســي 
أو الإيديولوجــي مــن الفكــر المتطــرف والعنيــف، وتتشــمل 

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــاد فرعي ــة أبع ــة ثلاث ــذه العملي ه

فعّالــة  أدوات  توفّــر  مــن  بــدّ  لا  الراديكاليــة،  علــى  للقضــاء 
المضــادة.  الســرديات  مــن  بــدءًا  الراديكاليــة  لمكافحــة 
ــة  ــة فعال ــة سياس ــة صياغ ــات العام ــى المؤسس ــي، عل وبالتال
إغــاق  إنّ  إذ  الإنترنــت  عبــر  الراديكاليــة  مكافحــة  بشــأن 
الشــبكة الاجتماعيــة التــي تتضمّــن محتــوًى راديكاليًــا أو إزالته 
لا يحــان المشــكلة لأن مؤلفــي هــذا المحتــوى يمكنهــم 
ــا  ــت. ووفقً ــى الإنترن ــة عل ــرى بديل ــة أخ ــاء منص ــاطة إنش ببس
لمشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه، تبيّــن لنــا أيضًــا 
أن معظــم الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع تفتقر إلــى القدرات 
والتمويــل للتعامــل مــع المنصــات الإلكترونيــة، لا ســيما مــع 
ــاحات  ــن المس ــا م ــاب وغيره ــات الألع ــة ومنص ــرف الدردش غ
تســاعد  والتــي  الإنترنــت  علــى  والمظلمــة  المفتوحــة 
الجماعــات المتطرفــة علــى نشــر الراديكاليــة فــي نفــوس 
الأفــراد. تنتشــر للرســائل والدعايــة المتطرفــة العنيفــة عبــر 
ــر. أصبــح  وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل ســريع ومتغيّ
مــن الضــروري أكثــر مــن أي وقــت مضــى إنشــاد مشــاريع لمنــع 
الراديكاليــة، وذلــك نظــرًا لوضــع وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــدودة  ــي المح ــع المدن ــة والمجتم ــات الدول ــدرات مؤسس وق

• ــات 	 ــار العملي ــف انتش ــة لوق ــود المبذول ــاع: الجه الانقط
والأيديولوجــي  المعرفــي  الصعيــد  علــى  الراديكاليــة 
الســلوك  تبنــي  منــع  إلــى  بالإضافــة  أساســي  بشــكل 

العنيــف.

• الانفصــال: إحــداث تغيّــر فــي الســلوك مــن خــال محاولــة 	
لإقنــاع الأفــراد الراديكالييــن بالتخلــي عــن ســلوكهم 

العنيــف المرتبــط بمعتقداتهــم الراديكاليــة.

• ــاه 	 ــن أع ــة البعدَي ــذه المرحل ــمل ه ــل: تش ــادة التأهي إع
مــن خــال المحــاولات وبرامــج إعــادة الإدمــاج التــي تقّــدم 
أشــكال مختلفــة مــن الدعــم لتســهيل عــودة الفــرد إلــى 

مجتمعــه أو بيئتــه.

مرونة المجتمع من خلال القضاء 
الراديكالية إلكترونيًا وعلى أرض الواقع

ــال. ــط وفعّ ــوى مرتب ــاء محت ــار إنش ــي إط ف

ومــن الأمثلــة الإيجابيــة علــى إجــراءات مكافحــة الراديكاليــة 
الذيــن  المعتدليــن  بالأئمــة  الخاصــة  تلــك  كوســوفو،  فــي 
المنشــورة  المحاضــرات  خــال  مــن  المعرفــة  ينشــرون 
YouTube والتــي تتنــاول قضايــا مثــل الأمــة  علــى منصــة 
الهويــة  تمثــل  كعناصــر  والوطنيــة  الدينــي  والتســامح 
الألبانيــة. علــى ســبيل المثــال، حالــة الإمــام "إدريــز بلالــي" 
 .Real Jihad الإلكترونيــة ومنصــة FolTash علــى منصــة
مرونــة  عوامــل  تحديــد  تــم  أيضًــا،  كوســوفو  حالــة  فــي 
أخــرى متعلقــة بالشــباب وهــي دور التعليــم ومحــو الأميــة 
الإعلاميــة وكذلــك التنشــئة الاجتماعيــة عبــر الإنترنــت مــن 

الاجتماعــي. التواصــل  وســائل  خــال 



التعاون بين الدولة والشبكات 
والمؤسسات الدينية الرسمية وغير 

الرسمية وقادة الحوار بين الأديان 
والجماعات القائمة على الإثنية

يشــكّل دور الزعمــاء السياســيين وشــبه الحكومييــن 
والدينييــن عامــاً رئيســيًا آخــر فــي مرونــة المجتمــع 

علــى صعيــد إدانــة أعمــال العنــف والتعصــب.

فــي البوســنة والهرســك، تلعــب المجالــس المشــتركة 
والقيــم  التعــاون  تعزيــز  فــي  مهمًــا  دورًا  الأديــان  بيــن 
الإنســانية الأساســية. ويدخــل قطــاع التعليــم المبــادرات 
الوقائيــة الشــاملة ضمــن إطــار الأنشــطة المدرســية 
ــامح  ــاون والتس ــم التع ــز قي ــك تعزي ــي ذل ــا ف ــة، بم العادي

والتعايــش.

فــي صربيــا، تشــكّل الســيطرة شــبه الحكوميــة علــى 
مرونــة  عامــل  أيضًــا  المتطرفــة  اليمينيــة  الأنشــطة 
وتمنــع  أنشــطتها  علــى  تؤثــر  أن  للحكومــة  يمكــن  إذ 
أيضًــا  ويوفّــر  العنــف.  أعمــال  ارتــكاب  مــن  الجماعــات 
السياســيين  للقــادة  الزبائنيــة  الشــبكات  اســتخدام 
ــات  ــراد والجماع ــى الأف ــيطرة عل ــائل للس والدينييــن وس

المتطرفــة.

فــي لبنــان، يمكــن أن تشــكّل العلاقــة بيــن دار الفتــوى 
ورئاســة مجلــس الــوزراء عامــل مرونــة علــى المســتوى 
الوطنــي إذا قــرّر رئيــس الــوزراء الســني اتبــاع سياســة 
والتيــارات  الطوائــف  مــن  خصومــه  مــع  تصالحيــة 
ــة  ــل للمرون ــر محتم ــر آخ ــة عنص ــرى. ثم ــية الأخ السياس
وغيــر  الشــعبية  الدينيــة  المؤسســات  قــدرة  وهــو 
الجماعــات  بيــن  بالوســاطة  القيــام  علــى  الرســمية 

العنــف. فتيــل  لنــزع  والحكومــة  المســلحة 

فــي العــراق، هنــاك عامــل مرونــة آخــر يتمثــل فــي دور 
عــن  الشــرعية  نــزع  أو  منــع  فــي  الدينيــة  المنظمــات 
الجماعــات المســلحة أو قادتهــا. يلعــب القــادة الدينيــون 
مشــاركتهم  فــي  يمكــن  المرونــة  فــي  واضحًــا  دورًا 
للعنــف  علنًــا  ورفضهــم  اللاعنفيــة  الاحتجاجــات  فــي 
ــن  ــنّ القواني ــر س ــم. يعتب ــل أتباعه ــن قِب ــتخدَم م المس
عوامــل  مــن  العنيــف  التطــرف  بضحايــا  تعتــرف  التــي 

الأخــرى. المرونــة 

فــي تونــس، إنّ توحيــد المبــادئ الإســامية فــي مؤسســة 
هــو مــن  الزيتونــة،  بهــا كجامعــة  محترمــة ومعتــرف 
عناصــر الصمــود بوجــه التطــرف العنيــف، وذلــك لأنّــه 
يوضــح كيــف يمكــن لمؤسســة أكاديميــة مهمــة أن 

يكــون لهــا شــرعية فــي المجتمــع الدينــي.

الروابــط الاجتماعيــة داخــل المجتمعــات والتقــارب  تلعــب 
الاجتماعــي دورًا رئيسًــا فــي بنــاء مرونــة المجتمــع. ولطالمــا 
أظهــرت المجتمعــات الدينيــة فــي صربيــا مثــاً التعاطــف 
ــتركًا  ــا مش ــا موقفً ــت غالبً ــض وتبّن ــا البع ــرام لبعضه والاحت
المجلــس  يُعــد  والهرســك،  البوســنة  فــي  الدولــة.  تجــاه 
ــذا  ــق ه ــك. وينطب ــى ذل ــرًا عل ــالًا آخ ــان مث ــن الأدي ــترك بي المش
الــدور أيضًــا علــى المــدارس التــي تعــزز التفكيــر النقــدي وتبــادل 
ــل  ــط والتواص ــاء التراب ــي بن ــاهمة ف ــل المس ــن أج ــرات م الخب
المشــاركة  تعزيــز  يتــم  أيضًــا،  تونــس  فــي  الاجتماعــي. 
المبــادرات  خــال  مــن  الشــباب  ونشــاط  الدنــي  المجتمــع 

الشــعبية لمنــع التطــرف العنيــف.
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مــن الواضــح أن المســاواة بيــن الجنســين أساســية للحــدّ 
إنّ  المجتمــع ضــده.  التطــرف وزيــادة مرونــة  مــن مخاطــر 
تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك قيــادة المــرأة 
ــه  ــف ومكافحت ــرف العني ــع التط ــود من ــي جه ــاركتها ف ومش
ــواردة  ــة ال ــة المجتمعي ــكال المرون ــن أش ــر م ــكل آخ ــو ش ه
ضمــن مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه. تشــكّل 
الأدوار المهمــة للمــرأة بصفتهــا جــزء مــن المجتمــع المدنــي 
أحــد الأمثلــة علــى ذلــك.  فالمــرأة هــي عــادةً مــن تعمــل 
علــى تعزيــز مرونــة المجتمــع فــي إطــار منظمــات المجتمــع 
ــاء  ــة الأعض ــاء غالبي ــكل النس ــاً، تش ــا مث ــي صربي ــي. ف المدن
المشــاركين فــي المنظمــات المعنيــة بجهــود الوقايــة مــن 
التطــرف. وفــي الواقــع، تقــود الناشــطات المدنيــات منظمــات 
بلغــراد إضافــةً إلــى منظمــات إقليــم الســنجق. وبالرغــم مــن 
ــة  ــنجق متدين ــم الس ــي إقلي ــكان ف ــرة الس ــبة كبي ــون نس ك
فــي  المشــاركة  مــن  النســاء  يمنــع  لا  ذلــك  أنّ  إلّا  للغايــة، 

مختلــف الأنشــطة الاجتماعيــة والسياســية.

فــي منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، إنّ عدّد النســاء 
المشــاركات فــي المجتمــع المــدن مرتفــع جــدًا ويتجــاوز عــدد 
المشــاركات فــي القطــاع الدينــي. أمّــا فــي العــراق مثلًا، فنســبة 
النســاء الفاعــات فــي منظمــات المجتمــع المدنــي أعلــى مــن 
نســبة الرجــال )٪65(. ويعتبــر حضــور النســاء فــي الفعاليــات 
الثقافيــة والمجتمعيــة فــي مدينــة الــكاف مثــاً عنصــرًا مــن 

عناصــر الصمــود فــي مواجهــة التطــرف العنيــف. والوضــع 
ــي  ــر ف ــكل أكب ــاء بش ــارك النس ــث تش ــان حي ــي لبن ــل ف مماث
منظمــات المجتمــع المدنــي وتمثلنًــا أحيانًــا العــدد الأكبــر 
والجمعيــات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  موظفــي  مــن 
منظمــات  وجهــود  دور  يشــكّل  أن  يمكــن  المحليــة. 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة عامــاً هامًــا 
مــن عوامــل الصمــود فــي مواجهــة التطــرف العنيــف، وذلــك 
الصعيدَيــن  علــى  ومشــاركتها  المــرأة  تمثيــل  يعــزز  لأنّــه 
ــاء  ــور النس ــا حض ــح أيضً ــن الواض ــي. وم ــي والاجتماع السياس
فــي الجمعيــات المحليــة أو الشــبكات المحليــة التــي انبثقــت 
شــبكة  تضــم  المثــال،  ســبيل  علــى  دوليــة.  مشــاريع  عــن 
مقابــل  نســاء  خمــس  عنجــر  مجــدل  فــي  القويــة  المــدن 
ــي  ــن ف ــن العاملي ــاء ٪50 م ــكل النس ــال وتش ــرة رج كل عش

"جمعيــة مبــادرات الشــباب".

كشــف مشــروع منــع التطــرف العنيــف والتصــدي لــه عــن 
التوعيــة بالقضايــا الجنســانية فــي  إلــى مزيــد مــن  الحاجــة 
ذلــك  ويعــود  ومكافحتــه،  العنيــف  التطــرف  منــع  مناهــج 
ــة  ــرات الأولي ــدد المؤش ــن يح ــاء أول م ــون النس ــاطة لك ببس
والمــدارس  المجتمعيــة  المنظمــات  فــي  للراديكاليــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والعائــات. وبالتالــي، لا بــدّ مــن 
تدريبهــن مــن أجــل اتخــاذ الخطــوات اللازمــة فــي مرحلــة 

مبكــرة.



تمرين بشأن دور النساء في منع 
التطرف العنيف ومكافحته

مقدار الوقت المقترح: 20 دقيقة

للتحضير: 

لوح أبيض وأقلام للكتابة على اللوح أو لوح كبير من الورق وطاولة وأقلام 

التعليمات:

اطلــب مــن المشــاركين رفــع أيديهــم والإجابــة عــن الأســئلة أدنــاه بحريــة. شــجع المشــاركين علــى الإبــداع أثنــاء جلســة العصــف  	
الذهنــي، فكلمــا كانــت الفكــرة أكثــر إبداعًــا وابتــكارًا كان ذلــك أفضــل. اطلــب منهــم أن يحاولــوا التفكيــر خــارج الصنــدوق وطــرح الأنشــطة 
والمبــادرات والإجــراءات التــي لا تعتمدهــا حاليًــا الجهــات الفاعلــة فــي منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه، والتــي يمكــن أن تنطبــق بشــكل 

جيــد فــي مجتمعهــم. 

اكتب باختصار إجابات المشاركين على اللوحة. 	

ــات التــي توصلــوا إليهــا. وإذا كان المشــاركون  بعــد بضــع دقائــق أو بعــد انتهــاء الــردود، اطلــب مــن المشــاركين معالجــة الإجاب 	
مثــل: أســئلة  بطــرح  المحادثــة  ابــدأ  التطــوع،  فــي  متردديــن 

هل كانت إحدى الإجابات مفاجئة لك؟ ولماذا؟ 	

هل ترفض إحدى الإجابات؟ لماذا؟ 	

برأيك، ما هو الخيار الأنسب لمجتمعك؟ ولماذا؟ 	

مــا هــي المراكــز التــي لا تصــل إليهــا النســاء بصفتهــن فاعــات فــي منــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه؟ القضــاة؟ ضبــاط الشــرطة؟ 
المعلمــون؟ الزعمــاء الدينييــن؟ أو أي أدوار إبداعيــة أخــرى تــم تحديدهــا خــال أنشــطة العصــف الذهنــي الســابقة؟

كيــف يمكــن أن تســاعد البرامــج أو المبــادرات فــي مجتمعــك فــي معالجــة هــذا النقــص فــي العنصــر النســائي ضمــن برنامــج منــع 
ــه؟ ــف ومكافحت ــرف العني التط

الأسئلة:

https://www. .2021."ــه ــدي ل ــف والتص ــرف العني ــع التط ــي من ــرأة ف ــرأة. "دور الم ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــن: هيئ ــراء التمري ــدر لإج مص
unwomen.org/sites/default/ files/Field%20Office%20ECA/Attachments/Publications/2021/2/PVE_

TrainingManual-min.pdf
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